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مقدمة الترجمة 

كاتب المسرحية : 

يقال أحياناً إن شكسبير ليس هو الذى كتب تلك المسرحيات 
الرائعة الى لدت اسمه وجعلته أعظم ااشعراء فى العالم الغربى إن لم يكن 
فى العام أجمع » وإن كاتيها الحقيق هو لورد بيكن العالم والسياسى الذائع 
الصيت ؛ وليس هنا موضع بحث هذه النظرية اللحيالية . وبيان ما فيها 
من بعد عن اللحقيقة » وإنما أشرنا فى هذه المقدمة إشارة عابرة انقول إن 
أصعاب هذه النظرية البيكنية أنفسهم لا يمكن أن يدعوا » ولا يرغبون ف 
أن يدعواء أن هذه المسرحية الى نقدمها للقارئ الآن قد كتبها لوردبيكن . 
ذلك أن الأساس الذى تقوم عليه نظريتهم هو فق ظهم ما تنطوى عليه 
المسرحيات من عل غزير © وخبرة :واسعة “بأحوال اناس ١‏ ونزعة عقلية 
فلسفية لا تتاح لرجل مثل شكسبير . وإنما تتاح لرجل أو من العلم 
والخبرة والفلسفة ما أوى لورد بيكن . ذللك ما يقولونه عن المسرحيات الكبرى 
ونخاصة الماسى العظيمة » وهو ما لا يعكن أن يقال عن هذه المسرحية . 
فهى مليئة بالمناظر المرعبة . و بالفجاجة » والهمجية والقسوة » وما إليها من 
كيو . 


وف المسرحية نفسبا ما لايئرك مجالا للشلك فى أنها من وضع شكسبير . 
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ذلك أن بين أشخاصها وأشخاص مسرحية شكسبير الأخرى شبهاً كبيراً . 
وإذا راعينا أنها من أولى المسرحيات الى كتبها شيكسبير تبين لنا أن 
أشخاصها » مع قليل من التطور الذى لا بد أن يخلعه الزمان على أفكار 
الكاتب وشخصياته فم بعيتهم أشخاص المأسى الكبرى» أمثال هاملت. 
ولبدى ماكبث ٠‏ والملك لير ٠‏ وكوريولينس » وغريب مع :هذا التشابه 
الكبير ألا يكون كاتب هذه المسرحيات الكبربى هو كائب مسرحية 
تيتوس أندر ونيكوس . وأغرب من هذا أنه يوجد كاتبان مسرحيان متقار بان 
فى العبقرية الفنية » يعيشان فى زمان وإحد » وأن يخلق أحدهما شخصيات 
تكاد تكون هى بعينها الى يخلقها الآخر . ثم يطوى اسم هذا الكاتب 

الثاني ويرك لاحدس وااتخمين . 


تاريخ المسرحية : 

إن أقدم طبعة من هذه المسرحية باقية حبى الآن ؛ هى الطبعة الى 
صدرت فى عام 15٠١‏ . واللى يقال فى عنوانها إنما مثلت قبل ذلك 
الوقت : وكانت هى أساس الطبعة الثانية الى صدرت فى عام 151١‏ 2 
م ظهرت طبعة أخحرى منها عام 1١11‏ ووضعت بين مسرحي ى كو ريوليسس 
وروميو وجولييت . ويستدل من هذه الحقائق على أن المسرحية كانت 
معروفة قبل عام وأما مثلت قبل ذلك التاريخ وبعده ٠»‏ كما يستدل 
منها أيضاً على أن الناشرين وقد ونسعوها بين مسرحيتين » لم يكن أحد 
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يشك فى أنهما من وضع شكسيير » لم يكونوا هم أنفسهم يشكون فى أنبا 
من قلم الشاعر الكبير . 

وإذالم يكن لدينا نسخ مطبوعة من هذه المسرحية قبل عام ١٠15غ‏ 
فليس معبى هذا أنهالم تطبع قط قبل ذللك الوقت . ذلات أننا أعجد إشارات 
لها ى بعض الكتب المطبوعة وقتئذ أو حواليه » مضافاً إليها أنها كانت 
مطبوعة فى عام 1544 . بل نجد ما يدل على أنها مثلت فى "7 يناير 
من عام ١٠691!"‏ . 

على أن هذه الحجج لا تحدد تار يخ تأليف المسرحية » وإن .حددت 
تاريخ طبعها أو تمثيلها . غير أنه لما كان الإقبال على المسرحيات الخديدة 
وتمثيلها عظيماً فى تلك الأيام ٠‏ فإنا لانظن أن مؤلفاً مثل شكسبير كان 
يرك مخطوط مسرحياته معطلا قى 5-6 زمناً طويلا . إذن 
فن حقنا أن نستتئج أن تيتوس أندر ونيكوس قد كتبت حوالى عام ١5٠‏ 
أو بعده بقليل » أى حين كان شكسبير فى سن الخامسة والعشرين 
تقريباً ٠‏ ومن شأن هذه الحقيقة نفسها أن تدل على أن المسرحية وما فيها 
من فجاجة ونقص ف الصقل هى من ثمار اللحهود الأول الى بذطا شكسبير 
ف كتابه «الماسى الدموية ٠‏ والى أثمرت فا بعد تللك المآمبى الكبرى التى 
هى مثلها ٠‏ مآس دموية » ولكنها تمتاز عنها بالتساى بأعمال العنف و رفعها 
عن الحمجية والوحشية . 





مصكر القصة : 

ليس لدينا قبل أيام شكسبير مصادر يمكن أن يقال إن مسرحية 
تيتوس أندروفيكوس » أو المسرحية الأخرى الممائلة ها والمسماة تيتوس 
وفسيازيا » قد أخذت منها أو اعتمدت عليها » غير أن لدينا صوراً 
أمانية وأخرى هولندية لمذه المسرحية » متأخرة فى تاريخها عن مسرحية 
شكسبير » ولكنها لا تعتمد على مسرحية الشاعر الكبير نفسها » بل تعتمد 
على قصة أو قصص أخرى أقدم منها وأكر فجاجة . 

ويؤكد الباحثون المحققون ( أمثال مستر فلر معلا والأستاذ بيكر 
«ععلدة أن القصتين الهولندية والألمانية تعتمدان على قصتين إنجليز يتين 
مختلفتين مثلتهما فرق إنجليزية مختلفة » وأمهما لا يكن أن تكون إحداهما 
هى مسرحية شكسبير الى لدينا الآن . ويبدو أن هذه المسرحية مزيج 
من قصتين متفرقتين ‏ أو أكثر من قصتين - كانتا منتشرتين فى أوربا 
وانجليرا قبل أيام شكسبير . 

فأما أولاهما فهى قصة « المغرىالشرير» حيث نرى القتل والاغتصاب 
يرتكبهما مغرنى مدفوع إليهما بالانتقام والحقد الدفين » وأما الثانية فهى 
قصة «السيدة البيضاء والمغرلى) وهى قصة تدو رأهم حوادمها حول الدسائس 
الشهوانية القائمة بين سيدة بيضاء » هى ملكة فى الأغلب الأعم ؛ وعبد 
زنجى . ويعمزج شكسيير بين هذه العناصر وبين ما نستطيع أن نسميه 
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العناصر السياسية فى المسرحية . ونعبى بها العلاقة بين تيتوس والإمبراطور ) 
وهذا المزج هو الذى يحبه شكسبير ويخترعه إذا لم يكن موجوداً من قبل 
فى القصة . ذلك أن شكسبير يعمد ف معظ مآسيه ومساليه إلى المع 
بين قصتين كثيراً ما يستمدهها من مصدر ين مختلفين ) ولعل أهم ما تمتاز 
به عبقر ينه » هو هذه القدرة العجيبة على مزج موضوعين متباعدين » 
واجتمع بيهما ق موضوع واحد . وهذا الجمع يتيح له فوق ذلك فرصة 
ذلك العييز الدقيق بين أشخاصه المتشاببين وهو العييز الذى استغله إلى 
أبعد حد . ونيجد ذلك واضحا أثم وضوح فى مسرحية الملك لير » فى لير 
وجلوسئر . وكرديليا وإدجر ٠‏ وإدموند وريجان وجنريل » حيث تمتزرج 
أوجه الشبه القوية بالفوارق الدقيقة . 
ولقد كانت -حبكة تيتوس أندر ونيكوس قبل أن يتناوها شكسبير معقدة 
التعقيد الذى يوام ذوق الشاعر الكبير ؛ وأكنه لم يكتف بهذا » بل خلق 
فيها شخصية أكر يوس ليبرر بعض التبر ير حقد تاءورا على أندر ونيكوس 
وأسرته » وليظهر لافينيا بمظهر الضحية البرياة . 


أشخاص المسرحية 
نعيد هنا ما قلناه من قبل ء وهو أنا نجد أمثلة قريبة بعض القرب 
أو كله لأشخاص هذه المسرحية ق مسرحيات شكسبير الأخرى مع 
التطور الذى لا بد أن يثمره نضوج الشاعر واكماله عقليته . 
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: ولنقل الآن كلمة عن أهم هؤلاء الأشخاص‎ 


تامورا ملكة القوط : 

لقد جمع شكسبير فى أخلاق هذه السيدة بين الشهوانية والوحشية 
من جهة وبين ما خلعه عليها من عظمة لا يمكن أن يمعلها على الأشرار 
من النساء غير شكسبير وحده من جهة أخرى » ويحرص شكسبير فى 
أول ظهورها أمام تيتوس على أن يتبح لها الحجة الى تعتذر بها » وإن 
لم تبرر بها أعمالها المقبلة . ولقد كانت الأعمال الوحشية التى عومل بها ابنها 
الأكبر أكريوس كافية لأن تثير فى طبيعتها القوية الشديدة الانفعال رغبة 
جامحة فى الانتقام الرهيب . 

لكها أوتيت من الذكاء وقوة البديبة قسطأ كبيراً امتازت به عن غيرها 
من شخصيات المسرحية وم يفارقها إلا فى اللسحظة الأخيرة الخراسة حين 
أرادت أن تستغله إلى أقصى حد . 

و بفضل هذا الذكاء أدركت أن من واجبها أن تراوغ وتخدع ء 
وأن تستدرج تيتوس وأسرته فيأمنوا ويطمئنوا ٠‏ وهى امرأة ذات جمال 
ناضج »؛ ماهرة فى الدس والوقيعة » تعرف من أول نظرة كيف تفتن 
ساترنينوس الشهوانى الضعيف ٠‏ وكيف تستخل خوف تيتوس وغيرته منه . 

وتسيطر تامورا على المسرحية من أوذا إلى آخرها ») وليس آرون 
( هاروث) نفسه إلارسولا وعاملا لها ينفذ خطبها الرهيبة » بسرور يليه 
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عليه حقده ٠»‏ ولكنه لا يحبى منه خيراً لنفسه . ولا شلك فى أن تامورا أسيرة 
حبها لآرون . أو أنما » كما كانت سميراميس الى شبهت بها فى المسرحية 
أو كثرين إمبراطورة الروسيا ؛ أسيرة شهواتها اللهمة الى لا تشبع . ولقد 
أدت هذه الشهوات والرغبات آآخر الأمر إلى سقوطها . 

وإنا لنجد فى تامورا دراسة مبدئية اشخصيتين أخريين من شخصيات 


شكسبير هما ليدى مكبث وكليو بطرة 5 


تيتوس أندر ونيكوس : 

ولننتقل الآن إلى شخصية أخرى من الشخصيات البارزة فى المسرحية 
هى شخصية تيتوس أندر ونيكوس نفسه عدو تامورا الذى انتصر عليه آثم 
الأمر . ونقول منذ البداية إنه أفرب الشخصيات إلى الملك لير » ولولا أننا 
نخثى أن يطول بنا البحث ويتشعب ٠‏ لكتبنا الثبىء الكثير عن أوج 
الشبه بين بطلى المسرحيتين » فلنتّرك هذا إلى القارئ الناقد ؛ وحبسنا أن نقول 
هنا إنه قد خاب أمله ء كا نعاب أمل لير إذ وجد نفسه مهملا لا يأبه 
به أحد . وإن ذلك كان ثمرة عمله وقسوته على أكريوس وظامه للافينيا 
وبسيانوس »٠‏ وقتله ولده ١‏ وفيه أيضاً شبه كبير لكوريولينس وهامات , 
وإنلم يكن صورة طبق الأصل من أحدههما » بل هو الدراسة المبدئية لهما. 

وتبتوس إنسان نفاج » مولع بالتشامخ وبالتظاهر » أكار من أى 
شخص آخحر فى المسرحية لكثنا نراه فى آخر الأمر رجلا جبارا قويا . 
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. وليس من طراز الرجال العادى‎ 

ولننتقل الآن إلى الشخصية الأخرى من شخصيات المسرحية ذات 
الدررجة الأول فى الأهمية ونعبى بها شخصية آرون ( هارون) » فنقول 
يبدو أن شكسبير قد حاول محاولة كبيرة ‏ وإن لم ينجح فبها إلا بعض 
النجاح - كى يخلع على شخصية المسرح الدنيئة المنحطة بعض النزعة 
الإنسانية . 

ونقول إنه لم ينجح إلا بعض النجاح لأن آرون ينحدر فى أواخر 
المسرحية » فيصبح الشخص الفظيع الشرير بحق » وهو فى هذا قريب 
الشبه بإياجوء كما يشبه من بعض النواحى ريجان » وجنريل » وكلوديوس » 
ورتشارد الثالث فى المسرحيات الأخرى ٠‏ وكلها شخصيات كثيرة الوجود 
فعصر الهضة القريب من أيام شكسبير » وجسبنا أن نذكرهن أشمخاصها 
البارزين آل بورجيا وآل ميديتشى فى رودة وفلورنس . 

فقد يبدو أن عصر الهضة الذى كان عصر إحياء لافئون والآداب » 
قد قضى أو كاد على الضمير الحى ٠‏ وأن موجة المسيحية السائدة ىف 
العصور الوسطى والوئنية التى جاءت مع اللهضة . قد محت الأخلاق 
محواً » كما نرى هذا فى كتاب الأمير كتاب ١‏ الشيطان المنزل » الذى 
يعلم الإفسان كيف ينسى كل ما هو شر يف. ونبيل ورحيم ؛ من المبادئ 
الأخلافية . 

ولاعيب فى شكسبير فى هذا فهو إنما يمثل لنا فى هذا الشخص 
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وأمثاله طرازاً من العصر الذى يعيش فيه ٠‏ ولا نستطيع أن نقول عن 
كزلاة الشياطين إنهم خارقون للطبيعة » بل إننا نجد حبى ف أيامنا هذه 
أناساً لا يقلون فى قسوتهم وظلمهم عن آرون نفسه , وقد رأى شكسيير 
أن آثام آرون وآثام ( إياجو) أشد من أن يكفرا عنها بالموت » فاستبقى 
هذين الوغدين لعذاب أشد هولا فى آخر المسرحيتين . 


لوسيوس : 

ترق شخصية اوسيوس «تتطهر على يدى شكسبير كلما تقدمت 
المسرحية , وه وأقل اشتراكا فى فظائعها بعد مقتل ألريوس من غيره من 
الأشخاص ؛ وليس قتله ساترنينوس بعد أن طعن هذا أباه إلا عملا أماته 
الغريزة البشرية » نجد له ما يبرره . وأهم ما بميزه من الصفات هو سحنانه 
الأخوى الذى مم شكسبير على الدوام بتصويره . 

كذلك لا يعوز لوسيوس حبه لآبنائه أو أبيه » وإن دفاعه عن هزؤلاء 
أمام محاتى الشعب ( الثر بيون) لدفاع جميل بحق .. 


ساترنينوس و بسيانوس : 

الأخوان المطالبان بالتاج . ونجح أحدههما وأخفق الآخر . فأما 
ساترئيئوس ء فهو شخص حقير ذميم كافر بالنعمة . مرتاب » ضعيف » 
قاس »© عبد لشهواته . 
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أما بسيانوس » فهو إنسان فاضل »ومحب ثابت »2 وزوج كريم » 

ورجل شريف » طيب القلب » سريع العفو » يغفر لتيتوس ما أراد أن 
يوقعه به من ظلم . وهو من أكثر أشخاص المسرحية طهراء وأعلاهم قدراً . 


المهرج : 

بى بعد ذلك أن نقول إن المسرحية ل يعوزها المهرج كا يظن البعض . 
والمهرج شخص يدخله شكسبير فى مسرحياته ليقلل من عبئها الثقيل على 
النظارة ويخاصة فى المآسى » ويثله فى هذه المسرحية الفلاح حامل سلة 
الحمام ٠‏ 

وكثيراً ما يستمد شكسبير شخصية أولئك المهرجين من الفلاحين 
السذج فى إنجلرة . 

ونخليق بنا أن لختم هذه المقدمة بقولنا إن تيتوس أندر يونيكوس» هى 
أولى المحاولات الى بذطا شكسبير ى كتابة المأساة ؛ فهى حمل رجل يتعلم 
وفنه ينقل عن سابقيه » وإن كان مدركا لمواهبه العليا يخشى أن يدخل 
تبديلا كبيراً على حبكة القصة ؛ لم يبلغ من المهارة ى ضم حبكة صغرى 
إلبها ما بلغه فى مسرحياته التالية » لكنه أوتى القدرة على تمبيز الأشيخاص 
وعلى إضفاء النزعة الإنسانية على الأشرار » وفيها يظهر اههامه بالمشا'كل 
النفسية والحلقية » وهو الاهمام الذى يعود إليه فى مسررحياته التالية ويوضحه 
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ضد القوط قن تدمص كاتا" 

ماركوس أندر ونبكوس : زعم من نقباء زعماء الشعب وأخ لتبتوس 
6101011 قداءمولاة 
لوكيوس ام 
بترن أبناء تيتوس أندر ونيكوس ْ 0 
مارئي وس : مكلا 
موتووس ش سا9 
لركيرس الصغير 2 : صبى + ابن لركيوس 2 امسا سا 
ببليوس ابن ماركوس ألدر ونيكوس قاطن 
سعير ونيوس ) 51 
كايوس ا أقرباء تيتوس : نمه 
فالنتين عنما 
[يعيليوس نبيل رومانى قتتاتص18. 





ل 


ألاريوس ) 

دعر يوس ؛ أولاد تامورا 
ا 

شيروند ) 


هارون أو آرون2 : رجل مغرب وعشيق تامورا 
ضابط » وزعيم ١‏ ورسول ٠‏ سورج 
جماعة من القوط والرومان 


تامورا : ملكة القوط 
لافينيا ابنة تيتوس أندر ونيكوس 
مر بية وطفل أسود 


شيوخ وزعماء وضباط وجنود وحاشية 


قناط ةلم 
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١+ 


الفصل الأول 
المنظر : رمما والماطقة القريبة منبا 


المنظر الأول 
تظهر المقبرة الخاصة بأسرة أندروفيكويسن © وق أعلى المنظر يقف الزعاء وأعضاء 
مجلس الشيوخ ثم يدل ساترنينوس وأتباعه من باب » و يدخل باسياتوين «أتياعه من الياب 
الآخر » ومعهم جميعاً طبول وأعلام . 


سائرنينوس 2 : أيبا المواطنون النبلاء » يا حماة حبى » 
ذودوا عن عدالة قضيى بالسلاح . 
يا أبناء وطى » يا مريدى المحبين » 
دافعوا بسيوفكم عن حى الشرعى فى الملك ‏ 
إنى أنا الابن الأكير لآخر من 
حمل تاج روما الإميراطورى فوق رأسه . 
فاجعلوا أمجاد أن تعيش فى شخصى ‏ 
ولا تعتدوا على حت بوصى اينآ أكير بهذا الامتهان . 
باسيانوس 2 : أنها الرومان » أصدقائى ء وأتباعى ٠‏ ومناصرى 
0 فى حى . إذا كان لباسيانوس » بن قيصر » 
قدر فى نظر رمما الملكية 


لف 





فأمنوا له الطريق إلى « الكابيتول )231 
ولا تقبلوا أن يقرب لتيم . 
من العرش الإمبراطورى القائم على الفضيلة 
1 والعدل والعفة والنبل . 
دعوا الحدير بالأمر يظفر فى التخاب حر 
ودافعوا أيبا الرومان عن حر يتكم فى الاختيار . 
( يقلهر ماركوس أندرونيكوس ق أعل المنظر وهو تحمل ثاجا ) 
ماركوس 2 : أيبها الأميران المتصارعان بالشيع والأنصار ؛ 
طاععين ق الحكم والسلطان » 
5 ألا فاعلما أن أهل روما ٠‏ الذين تمثلهم 
بوقوفنا هنا » قد أجمعوا 
- فى انتخابهم الإمبراطور الرومانى ‏ 
على اختيار أندرونيكوس المعروف باسم بيوس » 
من أجل الكثير من الأعمال اليدة اللليلة الى 
أداها لروها . 
2 فليس هناك رجل أنبل » ولا محارب أشجع » 
يعيش اليوم داخل أسوار المدينة . 


)١(‏ الكابيتول : معبد أقم بروما للإله جوبتر » ملحق به قلعة تقوم على التل 
المسمى يأمعه وهو قل من ثلال روما السبعة . وكان الأباطرة والقواد الظافرون يتوجون مبذه القلعة. 





ذا 


إن الشيوخ قد استدعود إلى أرض الوطن 

من حروب مضنية ضد القوط اليرابرة » 

كان فيها الفزع لأعدائنا » واستطاع مع أيتائه 

أن يخضع لنير روما أمة” قوية شبت على حمل 
السلاح ويلكا . 

لقد مغضى عليه عشر سنوات ء منذ تولى 

الدفاع عن روما » فأذل” بالسلاح 

كبر ياء أعدائنا » وعاد خلالها لس مرات » 

يقطر دماً » وهو يحمل أبناءه الصتاديد 

ف التوابيت » من الميدان : 

وأخخيراً وقد أثقلته أسلاب الفخار 

وقدم القرابين لذكرى آل أندرونيكوس 

دلالة على أخذه بثأرهم . 

يعوداليوم أندرونيكوس اغجيد إلى روما ؛ 

مبرزاً فى المعارك والحروب » قد ذاع صيت اسعه 

تيتوس ؟ 
فدعانا نستحلفكما بشرف اسم ذلك الرجل 
الذى تريدان اليوم أن يورث عن جدارة » 


00 

2خ 
ساترنينوس 
بأسياتوس 

6 
ساترئيتوس 





وغق الكابيتول ع وجلس الشيوخ ( 
اللذين تزعمان تقديس,ما وتوقيرهما » 
أن تنسحبا ء أيها المتنافسان » وأن تضعا السلاح . 
قرقا أتباعكما » وتصرفا بما يليق بأمثالكما من 
المتنافسين ؛ 
وعددا متاقيكما فى تواضع وسلام . 


: ما أحسن كلامك أمبا الزعيم » فإنه ليطمئن أفكارى 
93 وهاأنذا 8 ماركوس أنذر ونيكوس ث٠‏ علن ثقى 


باستقامتلكث واتزانلك » 
كا أعلن أننى أحبك وأقدرك » أنت وآلك : 
أخحاك النبيل تيتوس » وأولاده » 
وتلك الى طوع بنامها كل أفكارى » 
لافينيا الحميلة » درة رمما العينة » 
ومن أجل هذا سأصرف الآن أتباعى الحبين » 
وأترك للأقدار ولتقدير الشعب 
أمر الحكم فى قضيى وقد وضعت ف الميزان . 
( مخرج أتباع باسيانوس ) 


: أمبا الأصدقاء الذين تحمسوا هكذا لحى ٠.‏ 


فى أشكرم جميعاً : وأبجوم أن تتصرزوا » 





ل 


وسأسلم لرحمة بلادى ولحبها تفسى » وروعى 
وقصيىر 5 
روما : ارضى عى وأنصفيى 
( يخرج أتباع ساترنيتس) 
بقدر ما أنا عطوف عليك مخلص لك » 
افتحوا الأبواب ودعو أدخل 
باسيانوس : بأنا كذلك » أيها الزعماء » مناقس١١)‏ متواضع . 
( مخرجون » صاعدين إلى مجلس الشيوخ . ويدعل ضايط) 
٠٠‏ الضابط2 : أيها الرومان » أفسحوا الطريق ء أن أندروتيكوس 
حائى حمى الفضيلة » وخير من اقتصر لروما » 
القائد المظفر فى المعارك البى نخاضها 
قد عاد بانحد والتراء بعد أن أذل سيقه 
أعداء روما وجرهم يرسقون فى القيود 
( قرع طبول » ثم يدخل مارتيوس «موتيويى وخلقهما رجلان يحملان نعشاً مجللا بالمواد 
ومن وداتهما 'لوكيوس وكويئتوس و بعدهما تيتويس أندروفيكوسس ثم تامورا ملكة القوط ء 


وأبثاقها ألار بوي رشير ون ودر يوس © ويعدم هارون وآخرون من القوط الأسرى وبعد 
ذلك جماعة من اللحند وجمهور من الئاس . يضعون النعش على الأرض ثم يعكل تيتص) 


)١(‏ قد يعمى بذلك إما أنه تنقصه الث وة والنفوذ 0 لأحيه » وأما أنه يهم 
متواضعاً لكسب عطف الزعماء , 


15 


٠‏ تيتوس 


2. 





١ ف‎ 


: سلام عليك يا روما المنتصرة فى ثيابك السود 


انظرى » إن مثل السفيئة الى أفرغت حمولها 

ثم عادت يحمولة أثمن إلى المرفاً ١‏ ذى أقلعت منه 
أول مرة » 

كثل أندرونيكوس ؛ وقد عاد ملتفًا بأكاليل الغار» 

ليحبى مرة أخرى » وطنه بالدموع : 

دموع الفرح الصادق بعودثه إلى روما . 

وأنت يا و جوبتر » ء يا حاى الكابيتول العظيم » 

تلق ما ننوى القيام به من شعائر » بالقبول , 

وأنم أيها الرومان » لقد كان لى من الأبناء خسة 

وعشرون ابنا جسوراً ) 

نصف ما كان للملك بريام (') من بنين 

فانظروا الآن فى البقية الباقية» من الأحياء والأموات » 

فلتجز روما أحياءه بالحب . 

أما الذين أحملهم اليوم إلى مثواهم الأخير 

فلتجزهم روما بشرف الدفن بين أسلافهم الأمجاد . 

إن القوط قد أعطوك مهلة” تضع فيها سيفك ى 

غمده 


000 املك بريام ملك « طروادة » ا 


6 لوكيوس 





ذا 


فا بالك يا تيتوس ياقاسى القلب يا مقصراً فى حقوق 

دويك ! 
تحتمل أن يظل أبناقؤك بلا دفن » حى الآن ء 
فى حين تحوم أرواحهم على شاطئ «ستكس ١”‏ 


يق 3 
هيا افسحوا ل مكاناً ليرقدوا إلى جوار إخوتهم » 


( تفتح المقيرة ) 
سلام عليكم ف رقدتكم ٠‏ يا من قتلم ق سييل 
بلاة 


وأنت أيتها الحفرة المقدسة الى دفنت كل أفراحى 
ويا أيها الحدر ندر الفضيلة والتبل 

قد استودعتك من أبناق 3 
أبناتى الذين إن تردهم إلى مرة أتحرى : 


: اختر أشد أسرى القوط كبر ياء وأسلمه لنا . 


حى نقطع أطرافه وناجعلها كومة عالية ٠‏ 
وتحرق كمه قرياناً لأرواح إخواتهم . 
أما هذا السيجن الأرضى الى تموت فيه عظامهم . 


0 ستككس : نهر فق المحم » يعبره الخاطى” سيع هرات . 


31 





فى ذلك سكينة لأرواح الموّق » 
وضمان لنا نحن الأحياء على الأرض . ألا تنذرنا 
الحوارق بالشس . 


: ها كي إذن » أنبل من بقى منهم على قيد الحياة 


وأكبر أبناء الملكة المقهورة . 


:- تمهلوا أبها الإخوة الرومان» وأنت أيها الغازى الكريم . 


تيتوس المنصور © فلتأخذك الشفقة عا أسكبه من 
دموع 
إنها دموع الم المحزونة على ولدها . 
فإذا كنت أحسست يرما أن أولادك أعزاء عليك » 
فاذكر أن ابى مثلهم » عزيز على" هو أيضاً . 
ألا يكفيك فخراً أننا قد جىء بنا إلى روما » 
لنزين موكب انتصارك ونزيد فى مبجة عودتك » 
أسرى لك » أذلاء نرسف فى القيود الرومانية » 
أو لا بد لك أيضآ أن تذبح أبنالى فى شوارع 
روما 
جزاء وقاقا على ما قدموه لوطنهم من مجيد الفعال ؟ 
فلن كان القتال من أجل الساطان والدولة 


1 تيتوس 


لوكبوس 
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يعد من أبنالك تديناً وعبادة » فهو من هؤلاء كذلك 
أيضاً . 
أندر ونيكوس . ل تاوث قبر أسرتك الطاهر بالدماء ! 
ألا تريد أن تتشبه فى خلقاك يخلق الآلحة ؟ 
تشبه إذن بهم وكن رحيماً ) 
فإن الرحمة الرحيمة لأصدق.رمر يدل على النبل ؛ 
أيها النبيل تيتوس بل العريق فى الثبل ! أعف عن 
اببى البكر ! 


5 5 1 
: صبرأ سيدثى ») وصفءحاً 2 


إن هؤلاء الواقفين أمامك إخوة من شبدتموهم ء 
أنم القوط » 

أحياء م أمواتا 4 ونم من أجل إخومهم 

الذين استشهدوا فى الحهاد المقدس يطالبون بالفداء 


3 بأمرهم الدين 


وقد اختير ابنك لهذا : فلا بد له أن يموت » 


كما يسكن وته صياح هامات الراحلين من موتاهم . 


: امضوا به وأوقدوا النار فوراً » 


فانمتشق سيوفنا » ونقطع بها أطرافه 





ا افه١‏ 
فوق كومة الحشب ونحرقها حى تتلاشى كلها . 
( يخرج لوكيوس وكونتيوس ومارئيوس يقتادون ألاربون) 
(٠‏ تامورا : يا لقسوة هذه العبادة الكافرة ! 
شير ون : أو بلغ أهل « سكوذيا١'))‏ من الوحشية نصف 
ما بلغ هؤلاء ؟ 
ديمر يوس : لا تقارن أهل سكوذيا بأهل روما الشعة . 
أن « ألاربوس » قدمات فاستراح ؛ أما نحن 
1 فسنحيأ » 
لرتجف »2 أمام نظرة تيتوس المتوعدة . 
وإذن قى » يا سيدق » بالرضم من هذا :؛ ثابتة » 
فيل ُ مؤملة 
فإن الألهة » البى أتاحت قدعاً لملكة طروادة!')) 
فرصة سائحة لتنتقه انتقاماً قاسياً 
من طاغية « تراقيا ) وهو فى نخيمته ؛ 


قد تمكن هى نفسها « تامورا » . ملكة القوط » 
(عندما كان القوط ةوطاً وكانت تامورا ملكة) 





)١(‏ إقليم فى شرق أوربا كان يسكنه شعب من البرابرة المتوحشين يتجولون فى 
جنوبها الشرق وثمالى غرب آسيا . وقد زعم هيرودوت أمهم كاذوا يأكلون لحوم البشر . 

(؟) ملكة طروادة : هكيوبا زوجة بريام ملك طروادة» وطاغية ثراقية هق 
وا لكتيسار ) #ماوعص ص وله , 


١5 
لوكيوس‎ 
١4ه‎ 
تيوس‎ 
١ 





لفن 


من أن تنتقم من أعدائها لهذه الاعتداءات الدامية . 
( يدخل اوكيوس وكويئتوس وموتيوس وسيوفهم تقطر دماً) 


: انظر : أبانا » ومولانا » كيف قمنا بأداء 


شعائرنا الرومائية ؛ لقد قطعت أطراف ألاريوس 
وبر بترا ؟ 

وغدت أحشاؤه وقودا لثار القرابين ؛ 

تعطر السماء دخخانما وكأنه مخور العابدين . 

لم يعد أمامنا الآن إلا أن ندفن إخوتنا » 

وأن نعلن عودتهم إلى روما بدوى الطبول . 


: فليكن ذلك » وليكن لأندرونيكوس » 


من هذا » تحية أخيرة لأرواحهم . 

( تدق الطبول و يوضع التعش فى القبر ) 

ارقدوا هنا يا أبنائى : فى سلام وى فخار » 

يا حماة رمما الأمجاد ! ارقدوا هادثئين . 

آمئين عوادى الدهر وأحدائه » 

ارقدوا حيث لا تكمن خيانة ولا يسود حسد » 

ارقدوا حيث لا ينموعشب سام ملعون » ولا تمصف 
رياح هوج 

حيث لاب ولا ضوضاء .» بل صمت تخالد 





نض ف ١‏ 
ظ وسبات أزلى 
هم استر يحوا هنا يا أبنائى فى سلام وى فخار ! 

( تدخل لافينيا) 
لآفينيا : طال حمر المولى تيتوس فى عز وسلام 
عشت ف مجد مولاى النبيل ووالدى العزيز ! 
انظر » هذه دموعى على هذا القبر ٠‏ 
أقدمها فرضاً على" لإخوق ف مراسم دفتهم » 
1 وها أنا ذى أركع عند قدميك ودموع الفرح 
بعودتك إلى روما تنسكب على الأرض . 
باركى يا أبت هنا بيمينك الظافرة » 
الى هلل لانتصارها خعين أبناء: روا :: 
تي : ما أعظ, رحمتك يا روما » فقد حفظت لى » عطفا 
ل منك » سلوى حياى » ليفرح بها قلى . 
عشت يا لافينيا » عشث تحى يجاوز عبرك جمر 
أبيك » 
وحتى بجاوز ذكر فضيلتك عمر الخلود الأبدى 
( يدخل ماركوس أندروذيكوس و يررجع ساترئيئوس و باسيائوس والآنعرون) 
ماركوس : عاش تيتوس » مولاى وأختى الحبيب » 


الكريم المظفر » لدى أهل روما ! 





م١‏ وف 
٠‏ تيقوس 00 : شكراً ماركوس ٠‏ أيها الزعيم الكريم والأخ النبيل . 
ماركوس 2 : مرحباً بعودتكم من الحروب الموفقة يا أبناء الأخ , 
مرحي بكم أمها الأبناء » الأحياء منكم والراقدون فى 
أحضان المجد على السواء . أيها السادة : 
إن تصيبكم جميعاً قد تشابه ى كل شئء 
2 عندما شرعمم سيوفكم فى سبيل الوطن » 
ولكن نصر هذا الموكب الحنائزى شير وأبق 5 
لآنه ارتى بصاحبه إلى سعادة الموت الى نادى بها 
صولون!!) ‏ 
واعتلى به مراق المحد منتصراً على الأقدار . 
تيتوس أندر ونيكوس ! إن أهل روما : 
دما الذين ناصرمهم أبدا قُّ الحق » 
يرسلون إلياث معى - وأنا زعيمهم الذىديثقون به 
هذا المعطف الأبيض الذى “لا تشوب صفاءه 
شائية » 
ويرشحوناك فى انتحخاب الإمبراطورية 


1 
005 ساة -صرلن + إقأك إل طال: وان الصرين: بترن نيد ١‏ لاتعني اليل 
سعيداً حى بموث ©؛ ويرى « بيلدون » أن الإشارة قد تكوب مثل آخر هو : من أحبته الآطة 


فقد مات صغيراً . 


لق 


6م 
تيتوس 

ل ألا 

ه15 





مع أبناء إمبراطورنا السابق الراحل ؛ 
اقبل إذن المرشييح والبس الثوب وشارته » 
وأعنا على اختيار رئيس روما ليكون لا رأساً بعد 


: إن رأساً أفضل من رأسى أليق بجسدها اليد » 


رأساً لا يرتعش من الشيخوخة ولا الضعف 
علام أرتدى هذا الرداء وأحملكم مشقة انتخالى 
وأنثم إن خصصتموفى اليوم بالتتويج 
فسأضطر غداً لأن أتنازل عن الحكم 3 وأعتزل 
الحياة » 
وبذلك تعود المهمة أمامكم جميعاً» لتقوموا بها من 
-جديد ؟ ! 
روما ! لقد كنت المجاهد فى سبيلك أربعين عاماً » 
قدت فيها قوات بلادى مظفراً موفقا » 
ودفنت من الكماة واحداً وعشر ين ابناً صنديدا 
كانوا فرساناً » فى الميدان + ولقوا مصرعهم أبطالا 
شاهرى السلاح 
فى سبيل وطنهم النبيل وذوداً عن حقوقه . 
هبول إذن فى شيسخوخبى » عصا الشرف أتوكأ عليباء 


>٠١‏ تيوس 


باسيانوس 





لمر 


له صو بخان أسود يه العالم 5 
وإنه لصو بان ٠‏ أيبا السادة قد رفعه عالياً آخر من 
أمسك به 


ألو تقتايت + نا تيتوشن ».إل الكرمىالإمبراطورق 


لحصلت عليه . 


: أو تجرة! أنبا الزعيم المتكبر المتطاول ؟ 
: صيراً أيها الأمير ساترنينوس ! 


يا رجال روما » قفوا إلى جانى » 
أيبا الأشراف » اشرعوا سيوفكم ولا تخمدوها 
حى يصبح ساترنينوس إمبراطوراً لروما . 
أما أنت يا أندر ونيكوس » فإنى كنت أفضل أن 

يلق بك ى الحم 08 
من أن تسلببى قلب الشعب . 


: يا لكبرك يا ساترفينوس » إنك لتؤخخر اللمير 


الذى يريده لك تيتوس بضميره النبيل . 


: اطمكن أبها الأمير . سأرد إلياث 


قلب الشعب ( وسأصرفهم عن أنفسيم : 


ولكنى أبجلك تبجبلا خالصا » وسأظل كذلك 


ف 


ل إلا 


توس 


0٠٠‏ الزعماء 


تيتوس 


5 





١ ف‎ 


حى أموت 4 
واسوف أكون شاكراً لك » كل الشكر ء لو أنك 
مع أصدقائك أيدت شيعنى ؛ 
إن الشكر لكرام النفوس لحزاء كريم . 


: يا رجال رمما يا أيها الزعماء النبلاء » 


ألم أساتم تك 
فهلا منحتموها متكرمين لأندرونيكوس ؟ 


: إن الشعب » إرضاء” لأندرونيكوس الشهم » 


واحتفالا بعودته سالا إلى روما 4 


سوف يقبل من يرئضيه . 


: أشكركم أيها الزعماء » وهأنذا أعرض عليكم 


أن تنصبوا مولانا ساترنيئوس » 

الابن الأكبر لإمبراطورنا » وآمل أن تشع فضائله 
على روما » 

كا تشع أشعة إله الشمس''! على الأرض » 

وأن يرعى العدالة حى تزدهر ق دولتنا » 

فإذا أردثم أن تأخذوا بنصيحى ف انتخابكم » 

فلتتوجوه هو © ولنهتف : أدام الله إمبراطورنا ! 


, ف الأصل ( مهه:28) وتيتان إله الشمس‎ )١( 





.م٠‏ ماركوس : هلم بالهليل و بالترحيب بشبى صوره 
يا أما النبلاء » ويا عامة الشعب © فلنتوج 
مولانا ساترنينوس [مبراطور روما العظيم 6 
ولنبتف : أدام الله إمبراطورنا ساترنينوس 


( هتاف وليل ) 
ساترنينوس : تيتوس أندرونيكوس إفى على ما قدمت إلينا من 
أفضال 
3-7 ف يوم انتخابنا هذا 


أقدم إليك شكراً يليق يفعالك . 
وسأكافئك على تكرمك بالفعل لا بالقرل » 
وها أنذا أبدأ الآن ؛ يا تيتوس » 
بأن أرفع من اسملك ومن اسم أسرتلك النبيلة » 
0000 فأجعل من لافينيا » مليكتى » 
لتجلس حا كمة على عرش رمما الإمبراطورى » 
وحاتمة على قللى 
وأصبح فى البانقيون1' المقدس » زوج ها . .- 
قل لى يا أندرونيكوس » أو يرضيك ما أتقدم به 
إليلك . 


ا 0 


مم 
تيتوس 
41" 
6م 
ساترذيئوس 
ه؟ 


: تيتوس ( لتامورا ) : 





نعم » يا مولاى الخليل » فإن هذا القران 

ليشرفى كثيراً تفضلك به . 

وها أنا ذا أمام شعب روما » أكرس لساترنينوس » 

ملك دولتنا وقائدها »> 

وإمبراطور العام الواسع » 

سييق ومركبى وأسراى »؛ 

وأهديبا كلها لأجدر الناس بها © سيد روما 
الإمبراطورى » 

تقبلها إذن » فإنها ضريبة » أنا مدين بها لك » 

إنبا شارات مجدى . أضعها متواضعة عند قدميك . 


:م آنا تنوم النب 6و نافى* أوجدة. ٠‏ جمديك 6 
يا نيتوس النبيل ؛ ذا من وى ل م 


فتسجل رمما فخرى باث وداياك » 

فإذا نسيت أقل هذه الأفضال شأناً » 

فانسوا أيها الرومان عهودكم بالإضلاص لى . 
إنناك الآن يا سيدق أسيرة إمبراطور » 
وبقدر مالك من سمو الشرف ومن علو المقام 
سيكرم الإمبراطور معاملتاك ومعاملة أتباعك . 


ساترنينوس (عل حدة) : إنها ولا شلك امرأة مليحة » من هذا الصنف 


"56 


٠٠‏ لافيئيا 


ساترنينوس 


٠‏ بأسيانوس 





0 


اللى كنت أختاره لو أننى خبرت من جديد , 

( بصوت عال) بددى السحبي با مليكى الجميلة 

عن فسيات وجهلك » 

فلن كانت صروف الحرب قد جليت هذا التغيير 

إلى محياك » 

فإنك لم تقددى لكى يسخر منك أحد فى روما , 
ستعاملين معاملة الملوك فى كل شىء . 
فاعتمدى على كلمى ولا تدعى السخط 

يفسد عليك الأمل » إن الذى يعزيك الآن يا سيدق 

قاد أن يجعلك أعظ, من ملكة القوط . 
لافينيا » أو يسوؤك هذا الكلام ؟ 


: أنا يا مولاى ؟ كلا ! لأن نبلك اللخالص 


يفرض عليك هذا القول» وإنه نجرد تلطف ملكى . 


: شكراً على لطفلك يا لافينيا » هيا أيها الرومان » 


إننا سنطلق سراح أسرانا بلا فدية ؛ 
فهيا أعلنوا » أيها السادة » ما ثلناه من شرف بقرع 
الدفوف والطبول . 


: تبتوس ©» سيدى » عن إذنك ! هذه الفتاة لى ! 


( يمسك بلافينها ) 


ماركوس 


م8 
لوكيوس 


ُيتوس 


سا ترنينوس 


هم" باسيانوس 


موثي وس 


تيتوس 
موتيوس 





ف ا 


. كيف ؟ ! أو جاد أنت يا سيدى ؟ 


: نعم أيها النبيل تيتوس > بل مصمم 


على أن أنتصض لنفسى بهذا الحق وأن أستبقيه 


: إن عدالتنا الرومانية تقغفى بأن يكون لكل ذىحق 


يها 


ولم يفعل الأمير أكثر من أن طالب فى عدل بحقه . 


: لسوف يأخذه » وسأضمنه أنا له ما دمت حيا . 
: ابتعدوا أيها الحونة » أين حرس الإمبراطور . 


ما لحيانة يا سيدى » لقد اختطفت لافينيا ! 


: اختطفت ؟ ! من اختطفها ؟ 
: إنه صاحب الحق الشرعى 


أن يحمل خخطيبته بعيداً عن العالم أجمع ! 
( مخرج ماركيويس و باسياذوسس بلافينيا ) 

نتعاون أيبا الإخحوة على الهرب بها بعيداً 1 
إن سآحرس :هذا الباننا بسب . 
( تخرج لوكيوس وكوينتوس ومارتيوس ) 


: اتبعنى يا مولاى » وأنا أرجع بها سريعاً 
: سيدى : أن تعبر من هنا ! 





١ (‏ ) عنوتم0 سه لكل ذى حق حقه أو ماله , 


١م‎ 

٠‏ تيتوس 
موتيوس 
لوكدروس 
تيتوس 

52" 
لوكيوس 
ساترفيئوس 

ووم" 

٠.6‏ و 





ل 
ماذا ؟ أيها الغلام الشرير ! 


ارد فى رمها » طريى ؟ ( يطمن موتيوس ) 
النجدة ٠»‏ يا لوكيوس » النجدة (بموت) 


: إنك لظلوم يا سيدى بل إنك لأكثر من ذلك » 


فلقد قتلت ابنك فق خلاف أنت فيه على باطل . 


: ما أنت يا ببى ولا هو . 


فا كان لأبنائى أن يثلموا شرق هكذا » 
أعيدوا لافينيا للإمبراطور أيها الحونة . 


: نعيدها ميتة إن أردت » ولن نعيدها حية لتكون 


زوجة 2), 


ما دامت اللحطيبة الشرعية لرجل آآخر . (يخرج) 


: كتى » يا تيتوس » كنى غ فها بالإمبراطور حاجة 


إليها 
لاهى » ولا أنت » ولا أى ممن لاذ بلك , 
فلقد أثق » إن سمحت لى » يعن يسخر مى مرة » 
ولكنى لن أثق بلك أبدا ولا بأولادك المتعجرفين » 
بعد أن تآمرتم هكذا جميعاً على العبث بشرف . 


: أو لم يكن ق كل رمما من تجعلونه هزأتكم 


غير ساترنين ؟ ما أشبه هذه الفعال يا أندرونيكوس » 


04 


تيتوس 
ساترنينوس 


"٠ 


تيوس 
ل الوا سأترئيئوس 


رين 


: عطومطط‎ )١ 0 





بجعجعتك الفارغة » وادعائلك الباطل » 
إنى قد استجديت الإمبراطورية من بين يديك . 


: يا للفظاعة ! ما أقسبى هذا الكلام واللوم . 
: هيا امض فى سبيلاك وأعط فتاتاث هذه المتداولة بين 


الحطاب 0 
لمن شهر سيفه من أجلها . 
إنه لصهر شهم فهنيئاً اك به . 
وإنه لحدير أن يمخالط أبناءك العصاة » 
ليعيثوا فساداً فى أنحاء إمبراطورية روما . 


: إن هذه الكلمات كحد السيف على قلى التريح . 
: وإذن يا تامورا الحميلة » يا ملكة القوط » 


يا من طغى نورك على ثور أجمل نساء روما » 

فكنت مثل « فيى » ١!‏ الخليلة بين حاشيها من 
ّْ الور ( 

لو أن اختيارى المفاجئ' هذا يسرك » 

فها أنا ذا أختارك يا تامورا عروساً لى . 

وسأنصبك إمبراطورة على روما . 


ديانا ٠‏ ابئة جوبتر ) إِلةٌ الصيد كا ررد فى شعر فرجيل 


الكعاب الأول البيث 418 . 


6 


ساترزينوس 


يليان 





1 


أفصحى » ملكة القوط » أو ترحبين باختيارى ؟ 
وإنى لأقسم بآلة الرومان جميعاً » 

أنه ما دام الكاهن والماء المقدس قريبين!'2؛ 

وما دامت شموع الفرح مشتعلة وهاجة» وكل شى ء 
معد مهيأ للقيام بشعائر آلة الزواج 7" : 

فلن ألبى السلاح على شوارح روما » 

ولن أصعد قصرى » حتى أصحب من هذا المكان » 


عروسى معى , وقد أصبحت زوجا ل. 


: وها أنا ذا أقسم لروما على مشهد من السماء » 


أن ملكة القوط » إذا قلدها سائرنين هذا الشرف » 
فلسوف تصبح له خادمة خاضعة لكل رغباته . 
وراعية محبة رؤوماً لشبابه . 


: اصعدى أينها الملكة اللحمياة إلى البانثيون » واصحبوا 


أمها السادة ) 
إمبراطوركم النبيل وعروسه الفاتنة » 
الى أرسللها السهاوات للأمين ساترنين » 
فأصلحت بقبوها المحكيم ما جره عليها القدر . 


)١ (‏ الخلط التاريخى واضح هنا فهذه شعائر مسيحية . 
( ؟) #وممعصسرم : إله الزواج . 


تيتوس 


"4 


ماركوس 


تيتوس 


نين 





ولسوف نكمل هناك مراسيم القران . 


( تخرجون جميعاً ماعدا تيتويس ) 


: ها أنا ذالم أدع إلى أن أصاحب هذه العروس » 


فنذ مبى يا تيتوس © تسير وحيداً 
هكذا مهيئاً منهماً بكل شر ؛ 


( يدخل ماركوس » ولوكيوس » ممارتيوس) 


: آه يا تيتوس » انظر : انظر ماذا فعلت ! 


لقد قتلت ابنآً لك صاللهاً فى خلاف طالح . 


كلاأيها الزعيم الأحمق » كلا ؛ إنه ليس بولدى » 


ولا أنت ٠‏ ولا كل هؤلاء المتامرين على هذه الفعلة » 
الى دنست شرف أسرتنا جميعاً . 
إنك لأخ خسيس »© وامم لأبناء أخساء . 


: ولكن » ائذن لتنا أن ندفنه كما يليق به ؛ 


امئح « موتيوس » الحق فى أن يدفن مع إنوتنا . 


: ابتعدوا أيها الخونة » إنه لن يرقد فى هذا القبر . 


لقد ظل هذا القبر شاهداً قائماً حسماثة عام » 

وجددت بناعة 2 رائعا مهيبا ل 

ولن يرقد فيه ممجدا إلا من كان يدن أو خخادما 
لروما » 


١م‎ 

ووم ماركوس 

كو ينتوس ومارت.وس : 
تيتوس 

٠‏ كو ينتوس 
تيتوس 
ماركوس 
تيتوس 

وك 
مارتي,وس 


كو ينتوس 





1:6 


لا من يقتل مهيئاً ى شجار حقير . 
ادفنوه حيما استطعم 2 فليس له مكان هنا 1 


: مولاى ٠‏ هذا منك جحود وكفر . 


إن فعال ابن أخى موتيوس لتشفع له . 
ولا بد أن يدفن مع إخوته . 
سيدفن أو نلحق به ! 


: سيدفن ! من الوغد الذى قال هذا ؟ ! 

: قالها » من لو لم يكن أماملك هنا لنفذ كلمته . 

: ماذا ؟ أو تدفنه رغم أنثى ؟ 

: لا ء يا تيتوس » أيها النبيل » ولكنى أضرع إليك 


أن تغفر لموتيوس وأن تسمح بدفنه هنا . 


: حتى أنت ايا ماركوس + صوبت نحو رأسى 


سهامك » 
وجرحت شرق مع أولئنك الصبية ؛ 
إفى لأعلن أن كلا منكم عدو لى » 
فلا تثيرونى أكثر ما فعلتم ؛ وانصرفوا ععى 


: إنه غائب عن نفسه © فهيا تلسحب . 


8 كلا 2ش لن أنصرف حى ندفن رفات »وتيروس 5 


( يركع ماركوين وأولاد تيتوس أمامه) 


55 
٠م‏ ماركوس 
كو ينتوس 

تيتوس 


ماركوس 
لوكيروس 
يض ماركوس 


بالمرانا 





: أخى » بهذا الاسم تضرع إليك الطبيعة 
: أنى » والطبيعة تناديك بهذا الاسم 3 
: لا تتكلموا بأكثر من هذا » إن أردتم السلامة 


جميعاً . 


: تبتوس » أيها المجيد » يا نصف روحى » بل تزيد .. 
: أن 4 رنا وحن + :وحياتا اجميعا . . 


: اسمح لماركوس ( أخيك » أن يدفن 


هنا ؛ فى حمى الفضيلة 3 ابن أخيه النبيل » 

هذا الذى مات شريفاً » مدافعاً عن حق لافينيا ؛ 

إنك رممانى » فلا تك بربرينًا » 

إن الإغريق » عندما انصحوا ؛ دفنوا الجاكس١١)‏ 
بما يليق به » 


مع أنه ذبح نفسه ؟ وكان ابن لادرتيس "١‏ الحكيم 


)١(‏ آجاكس : بطل من أبطال الإغريق فى حرب طروادة . اختلف مع يواسيس 
حول أسلحة أخيل فلما فاز هذا عليه مها جن من الحزن و راح يضرب قطمان الإغريق على أنها 
أعداقه ولا ثبين شطأه انتحر . 

(؟) ابن لابرتيس : يولسيس : مللك م إيثاكا» وأبو تلباك وزوج بنلوب » 
من أهم شخصيات حرب طروادة » اشبر فيا محكته ودهائه » وضل بعد الحرب طاريقه فى 
البحر وظل عشر سنوات يخوض مغامرات كثيرة . إلى أن وصل أخيراً إلى وطنه فقتل المعجبين 
المتجمعين حول زوجه بنلوب وعاد ملكا من جديد . والحادثة المشار إليها فى البيئين هى موضوع 
مسرحية « آجاكس » لسوفوكليس . 


08 


تيتوس 


اانا 


لوكيوس 


االجميع ( راكمين ) : 
للك 
ماركوس 


تيتوس 


ل اماق 





3 


هوالدلىتشفع له مشكورأكى تؤدى إليه طقوس الدفن 
كنا يجب . 


فلا تدع موتيوس الصغير . وقد كان قرة عينئياك » 
يحرم النزول إلى مثواه . 

قم » يا ماركوس » قم ! 
إن هذا لأشأم يوم شهدته » 
يوم يثلم فيه أبنافى شرق وى روما نفسها » 
هيا ادفنه » وادفى من بعده 


( يوضع موتيوس فى القبر ) 


2 با موتروس الرقيق 2 فلترقد عظاممك هنا مع حبك 


حدى رين قبرك بأكاليل النصر . 
لا يذرف الدمع أحد على موتيوس التبيل 
وسيخلد قف انمد “ من مات ق سبيل الفضيلة 3 


_ مولاى ؛ سأتيجنب الكلام ف تلكم الأشيجان از بنة» 


قل لى ») كيف أمكن لملكة القوط الماكرة » 
أن يرتفع شأنها فى روما هكذا فجأة . 


: أنا لا أعرف كيف حدث هذا يا ماركس . ولكى 


اش 5 5 
ل أنه حدث . 


ولا أعلم ( إلاعند السياء 4 أهى ديرت هذا أم لا 





2 
ترى أترعى حق هذا الريجل » 
الذى قادها إلى هذه المكانة العليا 


3 


الرفيعة ؟ ! 


( يدخعل ساترئيئوس وحرسه من جانب ومعهم ثامورا وديمثر يوس وشير ون وهارون 
ثم يدل باسياذوس ولافينيا وآخرون من الحاذب الثاى) 
ساترنينوس : أحرزت إذن قصب السبق يا باسيانوس . 
فليمتعلك الله يا سيد بعر وساث الحميلة 7 
باسيانوس : ولعتعلك بعر وسلتكٌ با مولاى 4 لن أزيد على ما قلته , 
ولن أتمبى للك أقل مما دعوت به للك , وإنى أستأذنك 
فى الانصراف . 
سائرنينوس : أيبا الحائن ! ما دام فى روها قانون ١‏ وما دامت ى 
يدنا قوة , 
فستندم أنبت وشيعتك على ما اغتصبت 1 
٠‏ باسيانوس .: أتسمى هذا اغتصاباً يا مولاى » أن آتحذ ما أملاث ؟ 
أن آذ من كانت خطيبى الشرعية ومن هى الآن 
زوجى ! 
وعلى كل » فلندع قوانين روما تحكم فى كل هذا ! 
وإلى أن يحين ذلك » فإنى قد أخحذت ما هو لى . 


4:٠ 


تيتوس 





و 


: يا سيدى هع إن قحتلك معنا قد جاوزت 


الحد؛ 
وسوف نكون - إن عشنا ‏ أكثر حدة معك . 


: مولاى سأدافع قدر استطاعتى عما فعلت » 


وسأستميت فى الدفاع ولو كلفنى حياقى . 

ولكى أريد بخلالتكم أن تعرفوا شيثاً واحداً ؛ 

إفى لأقسم » بكل حقوق روما على » 

أن هذا السيد النبيل » تيتوس » 

قد أسىء فهم فعاله » ومس شرفه . 

فقد حاول استنقاذ لافينيا » 

وقتل فى هذا أصغر أبنائه بيده . 

كل هذا من تحمسه لك » ومن شدة احتدام 
الغعضب ف نفسه 

لما منعوه أن يعطيلكث ما وهبلك إياه شخالصاً . 

أنزله إذن منزلة الرضى يا سائرنين » 

فقد أثبت فى فعاله كلها » 

أنه أب » وصديق لروما ولك . 


: دعبى أيها الأمير باسيانوس » بل دع فعالى تكلم 


لق 





إنى لأثرك لروما ٠.‏ ولعدااة السهاء أن تحكم وتقدر » 
كم ذا أحببث ساترنين وكم ذا يحلته . 


: مولاى العظم » إذا كانت تامورا يوم ما 


قد حظيت منكم بالرضى 
فاسمح لى أن أطلب لم العفو جميعاً دون تحيز لاك 
أو هم ؛ 


واقبل أيها الحبيب ضراعتى لأن تصفحعما مضى . 


: ما هذا يا سيدى ! أو أهان علنا » 


ثم أحل” الموقف فى نذالة دون انتقام . 


: حاشا يا مولاى » إن آلة روما لتأنى , 


أن أكون سبباً فى المساس بشرفك . 
غير أتى أجرؤ فأقسم بشرف » 
أن السيد ٠‏ تيتوس النبيل » برىء كل البراءة ؛ 
صدق أحزانه . 
فاقبل إذن ضراعى ٠.‏ «انظر إليه بعين العطف ؛ 
ولا تفقد مثل هذا الصديق النبيل جرد ظن فار غ . 
ولا تحزن قلبه الحنون بنظراتك الخاضبة . 


( بصوت عال ) .0 


ساترنينوس : 





لكف 


(على حدة لساترنينوين) هولائى ©» أطعهى ودعى 

أقنعك أخيراً ؛ ودار غضيلك وغيظلك : 

إنك مازلت حديث عهد بعرشك » 

وأخماف إن" استعرض الشعب والزعماء 

الأمر فى عدل أن يقفوا فى صف تيتوس » 

وأن يسقطوك عن عرشلكت بتهمة الشحود » 

وإن القوم ف روما يرون الححود إثماً شنيعاً . 

استجب إذن لشراعبى » واترك أمرهم إل" » 

فسأجد اليوم المناسب الذى أذيحهم فيه كلهم 
ذا . 

وأستأصل شأفتهم وشأفة شيعتهم وأسرتهم ؟ 

هذا الآب القاسى وأبئاؤه اللحونة » 

الذين ضرعت إليهم للإبقاء على حياة ابى الغالى ؛ 

سأعرفهم ما جزاء من يرك ملكة” 

تركع ف الشارع » لتستيجدى العفو عيثا . 

هلم ؛ أمها الإمبراطور العز يز » وتعال يأ أندر ونيكوس 

قرب إليلث الشبخ النبيل وأد الفرحة على قلب 

كاد موت متأثراً بعواصف غضبات . 


قم يا تيتوس » قم » قد انتصرت مليكى . 


6 لوكيوس 





: أنا أشكر لحلالتكى وجلالها » 


تلكم الكلمات والنظرات الى يثت الحياة ىق من 


حجديك » 


: أنا الآن يا تيتوس » قد ارتبطت بروما » 


ومن حسن طالعى أن أصبحت رممانية ؛ 

فلا بد لى إذن من أن أنصح الإمبراطور بما فيه 
خيره ؟ 

فلنقض اليوم على الحلافات جميعاً يا أندرونيكوس ؛ 

ويا مولاى العزيز » هبى شرف 

التوفيق بينك وبين صحباك , 

أمبا الأمير باسيانوس » قد ضمنت ثيابة عناك » 

للإمبراطور بشرق وبوعدى » 

أنك ستكون ألين طبعاً وأسلس قياداً . 

أما نم أها السادة » وأنت يا لافينيا » فلا تخشوا 
شيثاً » 

نفذوا أمرى » واركعوا نخاضعين » 

لطلب العفو من جلالته ٠‏ , 


: إننا لتفعل » ونقسم اسموات » ولخحلالته » 


إن ما فعلناه » كان أرفق ما نستطيع أن نفعل ؛ 


ساترنيثوس 
تامورا 
4/8 
سائرنيئنوس 
6م48 
4 





م 


ذوداً عن شرفنا وشرف أختنا ‏ 


: وأنا أيضاً أقسم يشر على هذا . 
إليك عنا ولا تكلم » ولاتزعجنا أكير من هذا . 
: لاء يا مولاى العزيز ء لا بد لنا جميعاً من أن 


نكون أصدقاء ؛ 

إن الزعيم وأولاد أخحيه يركعون طالبين العفو : 
وأنت لن ترفض طلى ! التفت [ليهم يا حيبى 
العزيز. 


: إكراماً لك يا ماركس ؛ وإكرامآ لأخيك هذا , 


ونزولا على رجاء عزيزتنا » تامورا » 

أتغاضى عما اقترفه أولتك الشبان من جرم نكراء . 

+ 

وإذكنت يا لافينياء قد تركتى وكأننى من الدعماء » 

فإنى وجدت بدلا مك رفيقة أخرى ؛ وإنى لأقسم 

بميناً يقيتها كيقين الموت 

ألا أترك الكاهن وأنا أعزب 5 

هلم بنا » وإذا كان فى وسع بلاط الإ ميراطور أن 
يمحتق بعر وسيين 

فلتكوى ضيفى » يا لافينيا ع أنت وصحعيك . 


نكن 


تيتوس 


ساترتيتوس 





ولنجعل اليوم » يا تامورا » يوم الحب . 


: وف الغد » إن شئت جلالتكم » 


نخرج معآ لقنص الفهد والغزال » 
ونحيى جلالتكم تحية الصباح بالبوق ونباح الكلاب. 


: فليكن الأمر كذلك » يا تيتوس » وليكن الشكر 


عظيماً أيضاً . 
(يخرجون ) 


هارون 





الفصل الثاى 
المنظر الأول 
روما أمام القصر 


يدخل هار ون وده 


: الآن ترتتى تامورا قمة الأوليمب » 


بمنجاة من قصف الرعود ووعض اليروق » 

سامية لا تتطاول لهديدها قيضة حاسد ممرور ‏ 
كأنها الشمس الذهبية عندما تحبى الصباح » 
حى إذا ما بسطت على المحيط شعاعها ولألاعها 
أسرعت تعير الأفلاك بمركيها الوهاج ء 

مرتفعة فوق أعلى ذرى الحبال . تطل عليها يازدراء ‏ 
تلك هى الآن تامورا 1 

يقف الشرف الدنيوى ق خدمة حكمنها ويدين لما » 
وتركع لما الفضيلة خاضعة وترتعد من غضبها . 





كه ف ؟ 
هلم يأ هارون إذن 3 وسلح قلبك 03 وهبى” خواطرلك 3 
لكى ترق عالياً مع عشيقتات الإمبراطورية » 
وتصعد إلى حيث تحلق تلك الى ظفرت بها طويلا» 
1 بأن جعلها أسيرتك » مصفدة بقيود الغرام » 
قد أوثقت إلى نظرة هارون الآسرة » سلاسل 
أشد مما أوثق به بروميثيوس١‏ . إلى صضرة القوقاز . 
انزع يا هارو ثياب ارق واطرح أفكار العبيد ٠‏ 
فسأتوهج باللآلى* وأتألق بالذهب » 
كيا أقف على خدمة هذه الى جعلوها إمبراطورة 
7 حديثاً 6 
ولكى ! هل قلت أقف على خدمتها ؟ لا بل أتمتع 
بالملكة » 


بهذه الإلهة . بسميراميس!" هذه الحورية » 


)١(‏ بروسيثيس : إله النار (هو نصف إله ) ابن الحبار «جابت» سرق النار للبشر من 
السياء ضعاقيه « جويعر» أى زيس بأن جعل الإله فولكان يقيده إى جبل القوقاز وسلط 
عليه تسرآ ضما يأكل من كيدهءوكلما فنيت الكبد جددها له حتّى جاء هرقل فخلصه . 

() سميراميس - زوج نينس وملكة آشور الأسطورية الى اشتبرت يجمالها وبلموعها 
وميلها إلى الشبيات . 





م١‏ ناه 
عروس الماء !١١‏ الى ستسحر ساتورنين روما 
حى تشهد مصرعه وتمزيق دولته 
عجباً ! ما هذه العاصفة ؟ 
( يدخل دمر يوس وشير ون وهنا يتشاجران ) 
ديمكريوس : شيرون © إن شيخوختك ينقصها الفهم » وفهمك 
ينقصه الجر 
والأدب ٠‏ حى تقتحم على" ما يلغت أنا من المكانة 
فتصير محبوباً » فها 3 
شير ون : إناث كثير الادعاء دائماً يا دعمريوس - 
5 وها أنت ذا الآن تحاول أن تغلبى بتبجحاك . 
إن فارق السن بسنة أو ستتين » لا يحعلبى 
أقل حظوة ولا مجعلك أوفر قصيباً . 
ا إننى مثلاث لا فرق بيننا » إنى كفء ء قادر 
على أن أخدم حبيبى وأن أستحق رضاها . 
0 وسأثبت هذا بسيى وهو يعلو سيفك » 
مدافعاً عن حى فى الميل نحو لافينيا © وى حيها . 
هارون : شجار بالسلاح ! شجار بالسلاح ! هذان العاشقان 
)١(‏ الإشارة هنا إلى عرائس البحر التى تسحر البحارة بغنائها وتجذيهم إل أعماقه 


فتتحعم مراكيهم على الصمفور . 


1 ره 


دكريوس 





ف ؟ 


لا يبدآن . 


: ما هذايا بنى . ألثن تسرعت أمنا . 


فعلقت إلى جانباك سيفاً تلبسه فى الرقص . 
تبور » ويهدد أصدقاءك . 

إليك عنى ٠‏ ودع نصلاك مستقرًا فى غمده » 
حى تتعلم كيف تحسن حمله . 


ومع ذلك يا سيدى فإنى بما أوتيت من مهارة ضئيلة 


سأريك جيداً إلى أى مدى تصل جرأق . 


: أو أصبحت شجاعاً إلى هذا الحد أيها الغلام ؟ 


( يستلات سيقهما) 


: ماذا ؟ ما هذا أيها السيدان ؟ 


أوتجر ؤان » وأنًا بهذا القرب من قصر الإمبراطور ) 
ان تتبارزا » 

وأن تثيرا علناً مثل هذا الشجار . 

إنى لأعرف جيداً كل أسباب هذه الضغينة ؛ 

ون أرضى » وإث أعطيثت مليوناً من الذهب »2 

أن يعلم السبب من يمخصهم الأمر » 

كا أنى لن أرضى . ولا بأكير من هذا ؛أن أرى 
أمكما النبيلة » 

وقد امنون شرفها على هذا النحو فى بلاط روها . 


دعر يوس 


هارونث 





4ه 


امجلا إذن ء وأغمدا سيفيكما » 
لن أفعل 6 حى أغمد 


أرد إلى حلقه هذه الكلمات اللاذعة 
الى نطق بها ليهيتى هنا . 


. وها أناذا مستعد مصعم كل التصميم 3 


أيها الرعديد البذىء » الذى يرعد بلساته » 
ولا بحر ؤ على إتيان شىء بسيقه . 


: قلت لكما أقصرا ؛ 


فبحق الالحة البى يعبدها القوط انحاريون » 

إن هذا العراك النزق السخيف سيودى ينا جميعاً ‏ 

ثم ما هذا أيها السيدان ! ألا تدركان ما ى هذا 

التعدى من خاطر على حقوق أمير ؟ 

ما هذا » أو قد بلغت لافينيا » من الايتذال » 

و بلغ باسيانوس من الحوان 

أن تثار علناً على حيبا مثل هذه المعارك » 

دوك مراعاة لالحدود أو المبالاة عى أو حوف من 
انتقام 5 

احذرا أيها السيدان الصغيران: فلو عرفت الإميراطورة 


0 


ع 


هار و 





ف ؟ 


أسباب ما بيتكما من تنافر . لما أطربتها الأصوات 
الى تحدثا ها . 


: لا يهم أن تعلم » أو أن تعا الدنيا كلها » 


إننى أحب لافينيا » أكثر من الدنيا بأسرها . 


: أيها الصغير العزيز رض نفساك على أن يكون 


اختيارك أكثر تواضعا 3 
فإن لافينيا هى مطمح أخياث الأكبر . 


: عجاً . جننما » ألا تعلمان أن الوم ى رمما 
و 


يستشيطون غضباً . ولا يستطيعون الصبر 
أو احتال التنافس فى اليب ؟ 
وإقى لأؤكد لكما أيها السيدان أنكما ببذا التصرف 
إتما تدبران لأنفسكما الموت تدييراً . 

هارون إن ألف ميتة 
ترضينى . وأتقبلها » إذا كنت أفوز بمن أحب ! 


: تفوز يبا ؟ كيف ؟ 


اذا تجعل الأمر يبدو اك إلى 
هذا الحد غريبا ؟ 
إنما امرأة » إذن فيمكن أن تسوال » 
وى امرأة » إِذن من الممكن أن ١‏ يظفر بها 
ثم هى لافينيا 3 فلا بد إذن أن ” تحب . 


١ 


هار ود( عل حدة) : 
ع4 
دعر يوس 
هارون 
موه 





06 


ماذا يا يجل ! إن الساقية لمر بها من الماء . 

ما لا يعلم به الواقف عليها » ومن السهل 

كنا تعلم » إذا ما انكسر الرغيف أن تسرق لقمة منه. 

حقًا إن باسيانوس أو الإمبراطور » 

ولكن كم حمل شعار فولكان (') المخدوع من م 
خير مله . 

حقدًا ٠‏ بل قد يحمله أمثال ساترئينوس 


لفسةه 0 


: للاذا ييأس إذن + من يتقن فن استّالتها 


بالكلمات 0 ورقيق النظرات 0 وسحى الهدايا 1 
ويحاث ٠‏ أو لم يحدث للك مراراً أن أصبت ظبيا:؟) 
ثم حملته خفيفاً 2 دون أن يلمحاك حارسه ؟ 


: إذن ؛ فأنت » فما يبدو ء ترى أن استلابها أو شيعا 


من هذا القبيل 
كفيل أن ينيلاث منها بغيتاك ؟ 





. فولكان » إله الثار والمعادن لدى الرومان . وهو ابن « لحوبتر» من جيئون‎ )١( 
تزوج من فينوس إلة اللمال على الرشم من وجهه الدميم وجسمه المشوه. وشعار فولكان إشارة‎ 


إلى كل زوج تدوع , 


)(؟) يشير البيت إلى سرقة الأطفال للغزلان ء وكانت عادة شائعة عند الأطفالق 
المنطقة الى نشأ مها شكسبير . 





ذه ف؟ 
شيرون | : نعم ٠‏ فهكذا أبلغ المرام . 
دعر يوس : أصبت يا هارون + وأدركت الأمر 
هارو : وددث لو أنكما أدركياه أيضاً ! 

لنستّر يح من هذا العناء . 
أنصتا إلى » أنصتا ! هل بلغت بكما الحماقة 
أن تتشاجرا على هذا ؟ أيسوؤكما 

ل أن تفوزا أنها الاثنان ؟ 
شيرون 0 : أنا والله » لا يسوقق 
دعتريوس : ولا أنا ما دمت من الفائرين . 
هارون : اخجلا إذن؛ وتصادقا واتفقا على ما قد فرق بينكما. 

إن الدهاء والحياة » هما اللذان 
يحققان ما تريدان » ولا بد أن تقتنعا 
5 بأن المرء إذا لم يستطع أن ينال بغيته كنا يشهى 
فعليه أن ينال بالقوة ما يستطيع . 
لم ؛ نذا هذا عبى مؤكدا : أن ١‏ لوكرشيا ١١)‏ 
نفسها لم تفق ق العفة » 
لافينيا الى يحبها باسيانوس . 


)١(‏ لوكرشيا قتلت نفساً بعد أن اعتدى علها تاركوين . يضرب با المثل فى 
المقة و إيثار الموت على العار , 


بال 





5 


ولكن نمة طر يق آخر أسرع من طريق هذا التودد 
البطلى ء الأمد . 

وعلينا أن نتبعه » لقد وجدت هذا الطريق : 

فقريباً » أبها السادة » سيكون هناك موكب ريعى 
رائع للقنص » 

وهناك © ستتتجمع نساء روما الحميلاات » 

والغابة طرقاتها واسعة فسيحة » 

وبا مواضع كثيرة غير مطروقة . 

كأنما أعدت إعدادا طبيعينًا للاغتصاب ولثم : 

انفردا إذن هناك . بتلك الظبية الوديعة » 

وذاها بالقوة . إن لم تجد معها الكلمات . 

ولاتأملانى نجاح بغير هذه الطريقة ‏ وإلا فاعدلة 
عدولا تاما . 

هيا ؛ هيا . فعلى إمبراطو ريّنا ذات الذكاء القدسى 

الى سخرث مواهبها للشر والانتقام . 

سنعرض أمر كل ما انتوينا القيام به . 

إنها سشحكم بمشورتها مؤامرائنا 

فإنها لن ترضى لكما أن يضرب كل منكما صاحبه » 

وإنها ستبلغكما معاً أقصى ما تشتهيان . 
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١ 
شير ول‎ 
دكر يوس‎ 
١5 


و 


ال 00 





١ ف‎ 


وما أشبه بلاط الإمبراطور بمركز للإشاعات ء 

ذالقصر ملىء بالألسنة والأعين والآذان ؛ 

أما الغابة فنا قاسية . مخيفة » صماء ؛: بلهاء » 

فتكلما هناك أيها الشيجعان إِذْنْ » واضربا » وتعاقبا 
عليها ) 

لعم ؛ هناك أرضيا رغبتكما متوار ينعن عين السماء ) 

وتمتعا بما لدى لافينيا من كنوز اللحمال . 


: إنها لحطة تتطلب ابخرأة النادرة . 
: أما أنا فسواء أكان هذا شرًا أم خيراً فإفى مقيم . 


حى أجد النبع الذى يبرد لواعجى » «الرقية الى 
تشى نوباق ع 

كا أقامت فيدرا '' لاتربم على ضفغاف 

« ستيكس » بين أشباح الموّقى 

( يرجون) 


ف 


)001 ماعلا قعص ممم .معين8 معط - المع المقصود هو «أن شيئاً لن يصرفه » 


والمنتلمان سس مسرحية سكا لبان ١0‏ 0 فيدرا 5 


1 
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الفصل الثانى 


المنظر الثانى 


غابة - أبواق ونباح كلاب الصيد . يدخل تيتويس أندرونيكوس 


وصيادون 


يعوس 


٠ .‏ ثم ماركوس ولوكيوس وكويئتوس ومارتيوس 


: بدأ الصيد واللهان سافر أشهب . 


وا لحقول عبقة واللدراج خضراء . 

لتطلق الكلاب لترفع صنتها بالتباح + 

حى .يستيقظ الإمبراطور عروسه الحميلة » 
وينيض الأمير . اقرعوا أجراس الصيد » 

حبى عتلى* البلاط بأصداء دويها 

ولتكن مهمتكم 8 أولادى .. كهمبى 5 

أن تحرسوا الإمبراطور بككل عناية . 

فقد أزعجت فى منانى الليلة . 

وإن كان اللهار الوليد قد أهمبى السكينة من جديد . 
( تنبح الكلاب وينفخ ف الأبواق . ويدخل ساترزيئوس 
و باسيائوس ولافيئيا » ودبممير يوس وشيرون والحاشية ) . 
ألف صباح الخير يا مولاى » 

ولك مثلها يا سيدق . إشراقاً وعدداً . 


55 


تيتوس 


م دعر يوس 





ف ؟ 


لقد وعد تجلا لتكما أن أطلق لكما دعاء الصائدين. 


: ولكنكم قد قرعتم » أيها السادة » الطبول قرعا عنيفاً» 


مبكرين بها بعض الشىء على السيدات حديثئات 
عهد بالزواج . 


: ماذا تقولين فى هذا يا لافينيا ؟ 


إنه غير #صييح 


فأنا مستيقظة كل اليقظة منذ ساعتين أو أكثر . 


هلم بنا إذن » أعدوا لنا الحياد والعريات » 
وهيا لصيدنا . ( لتامورا) ستشهدين الآن يا سيدق » 
قنصنا الرومانى . 
لدى يا مولاى من الكلاب 


ما يثير أكير العرات فى منطقة الصيد » زهواً بقوتهاء 


وى سعها صغود قم الا كام العالية . 


: ولدى من الحياد ما يلحق بالصيد 


أيْئا ذهب » مما يعدو على السهول بسرعة الطير , 


: أما نحن . يا شيرون : فلن نصطاد لا بالكلب 


ولا بالحواد 
ولكننا نأمل أن ذلى بظلى لذيذ أرضاً . 


( عخرجون) 





م5 > 


الفصل الثاتى 
المنظر الثالث 
موضم منعزل فى الغابة ‏ يدخل هارون وفى يده حقيبة مها ذهب 
هارون2 : قد يظن الفطن أنى عديم الفطنة 
إذ أدفن كل هذا الذهب » تحت شجرة » 
ولست أنوى العودة لأسترده . 
فليعام إذن » من يزدريى » 
. أن هذا الذهب إتما تحاك به خوط مؤامرة 
سيتولد عنها ‏ لو نفذت بدهاء وحذر ‏ 
نوع رائع من الثير والإجرام . 
ارقد هادثاً إذن أيها الذهب الحبيب لتقلق بال هؤلاء . 


(يخى الذهب ) 
الذين يلتعسون العطاء من ذخيرة الإمبراطو رة!١)‏ 
( تدخعل تاسورا ) 
تامورا : حبيبى هارون ؛ الم يبدو الحزن قى نظرتك وكل 
٠6‏ شىء يزدهى بيجا 


)١(‏ معى البيت غامض » ويظن أن المقصود بالعطاء المقاب والانتقام وأن صندوق 
الإمبراطورة أو ذخيرتها يعى دهاءها الفذ الذى لا يفكر إلا ق الشر للم . 


ما 





ف ؟ 


إن الأطيار لتنشد الأنغام على كل غصن » 

وإن الثعبان ليرقد ملتفنًا حول نفسه ف الشمس المنعشة » 
والنسيم الرطب يبز أوراق الشجر الخضراء 

فترسم ظلالها خطوطا متقاطعة على الأرض . 

هلم بنا يأ هارون » نجلس إلى فيها الظليل » 
نسمع الصدى المجمجر يسخر من نباح الكلاب » 
ويردد الصوت نحيياً الأبواق وهى توقع الأنغام 3 
فكأنما هناك موكبان للصيد يسمعان فى آن واحد . 
هلم تفرش الأرض لننصت إلى صوت صياحهم » 
وكأ نما قد انتبينا من جهد » كهذا الذىبذله فما بروى 
الأمير الحواب ثم تمتع به هووديدو 9 0 

عندما فاجأمبما عاصفة مسعدة 

فاستترا بكهف يى السر و يكتمه 

هيا فليلتف كل منا فى أحضان الآخر مثلهما » 
حتى إذا فرغنا من متعتنا استسلمنا إلى نوم هبىء . 
فى حين تكون الكلاب :والأبواق :والأطيار الشادية؛ 


)١(.‏ ديدى : أميرة يروى عنها فى الأساطير الر ومانية أنْها أسست قرطاجئة وأصبحت 
ملكة عليبا » وقد شلد فرجيل قصة حبها مع إينياس البطل الطروادى الثى ظل يحوب البحار 
بعد سقوط طروادة حتى وصل إلى قرطاجنة فأحبتة « ديدو» ثم قتلت نفسها بعد أن تركها وسافر , 
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وان 


هارون << : سيدق ٠»‏ إن كانت فينوس١١)‏ بحبها تتحكم فَُ 


انا فإن ساترن ١؟‏ بنحسه يسيطر على رغبى 2 
وإلا ففيم النظرة الثابتة المحملقة فى عينى ؟ 
ولم هذا الصمت وهذا الحزن الممكفهر ؟ 
ماذا' تسترسل الآن غدائر شعرى الجعد 
وكأنه حية رقطاء تتمدد لكى تأتى عملا ميا ؟ 
17 إن هذه ليست أمارات الشهوة يا سيدتى » 
إئما هى أمارات الانتقام فى قلبى ٠‏ والموت فق يدى » 
والدم والثأر يدقان كالمطارق فى رأمى . 
أنصتى » يا تامورا » يا مليكة روحى » 
ونط الا هب قُْ نعيم أكر ثما تمجده فيلك + 
4 إن اليوم هو يوم حساب باسيانوس , 
)١(‏ فينوس : الزهرة إطة الحب . 


( ؟) ساترن: زحل: يعتقد الناس أن لساترن أثراً سيئاً فى مواليد برجه وأنه يدقع يم 
إلى الكوارث بل الخرائم . 


و 
6 
تامورا 
هاروت 
66 





ف ؟ 


ولا مفر من أن تفقد زوجه لسانها كفيلوميل!" . 

إن ابنيك سيغتصبان عفافها » 

ثم يغسلان أيديهما فى دماء باسيانوس . 

أترين هذا الطاب » إلى أرجوك أن تحمليه 

وتعطيه للإمبراطور » فى الورقة الملفوفة مؤامرة 
فتاكة , 

لا تسألييبى شيئاً آخر الآن فإننا مراقبان » 

وأرى مقبلا علينا جزء من غنيمتنا المرجوة » 

لم يفزعهم بعد , ما ينتظر حيائهم من دمار وفناء . 


: آه أببا الأسمر العريز » يا من هو أعز عندى من 


الحياة . 


: كنى الآن ء أيمّها الإمبراطورة العظيمة » لقد جاء 


باسيانوس » 


)١(‏ فيلوميل : ابنة بائديون ملك أثيئا وأخحت بروجى اعتدى علها صبرها و زوج 
أختها تير يوس ملك تراقيا ثم قطم لسانها حتى لا تفضح جريمته . ولكنها استطاعت أن تنسج 
صورة على قطعة من القماش رسعت عليها الحريمة . وعند ذلك اتفقت الأختان على الالتقام 
وقتلتا أبن المحرم وقدمتاه لأبيه فى طعامه . وعندما عل تير يوس بذلك أراد الانتقام من -جديد 
فسخت فيلوبيل نفسها بلبلا و بروجى قيرة هربا منه , 





ىق 


ع 
فيناصروك فى شبجارك معه يم كان سيبه , 
(مخرج باسيانوس ولافينيا وقد سمعا آخر الحديث) 
: من ذا نرى هنا ؟ أهى إمبراطورة رمما الملكية ع 
عاطلة عن حاشيتها اللاثقة بعقامها , 
أم أنها ديانا » قد تزيت بيزيها 
وهجرت أحراجها القدسية ع 
لتشاهد القنص العظم فى هذه الغابة ؟ 
تامورا 2 : أيها الوقح الجترئ المتلصص على خخطواتنا . 
لو أن لى القدرة » التى يقولون إنها كانت لديانا 
5 لغرست الان على جيينلك 
قرنين كقرنى أكتيون 2١‏ ©» و«لأطلقت الكلاب 
: خلف أطرافك بعد أن أكون قد فرغت من مسمذها 
أمها الوقح المتطفل ! 


باسيانوس 


لافينيا : على رسللك » أيّها الإمبراطورة اللطيفة ! 
فالشائع عنلك أن اث موهبة عظيمة تركب الفرون» 
32 وأغلب الظن أنك وهذا الأسمر » 


اتفردتما هنا لتقوما بتعجارب فى هذا الشأن . 


2101-2-8 
)١(‏ أكتيرن : صائد يوئالق تلصص عل أرئيمس إطة الصيد وهى تستحم فمساخته 
وعلا وعدت وراءه الكلاب حى مزقته , 


50 
باسيا نوس 
و 
م 
لافينيا 
48م 





فلبح الله زوجك من كلابه اليوم » 
فإنى لأخشى ؛ واصسرتاه أن تسحسبه الكلاب وعلا . 


: صدقيى أينْها الماكة ٠»‏ إن هذا القربى١"‏ الأسمر 


الذى لا يعرف نور اللهار » 
قل صبغ شرفك بلون جسمه ؛ 
فأصبح ملطخاً ٠‏ تقر بغيضاً . 
لاذا انفصلت عن حاشيتاثك كلها 
ولاذا نزلت عن جوادك الأصيل » الأبيض كالثلج» 
وجلت بعيداً حتى وصات إلى هذه البقعة المنعزلة 
لا يصحبك غير أسمر من اهمج » 
إن لم يكن رائدك الذىقاد خطاك إلى هنا هو الشهوة 


الأثيمة ؟ 


: فلما فوجثت فى عبثاك وفسادك 


كان هذ سببآ كافيا لاتهام مولاى اانبيل 
بالقحة . أرجوك » هيا بنا من هنا » 
ودعها تنعم بحبيبها الأسود سواد الغربان » 
فا أصلح هذا الوادى » هذا الغرض . 


. معتعصمنته يقال إنهم قوم يعيشون بعيدين عن ضوء الشمس‎ )١( 


5 


باسيا نوس 


لافينيا 


تامورا 


٠‏ دكتر يوس 





ل 


: ليدانق اناس تل عنك هذه الخازى . 


ألا ما أطيبه من ملك . وما كان اثله أن يبان هذه 
الإهانة الفظيعة! 


: لم أصير على احمال هذا كله ؟ 


( يدخل دمثر يوس وشير ون ) 


: ماذا هناك أيتها الملكة العزيزة ؟ ماذا أيتها الأأم 


الكرعة ,' 
لم يبدو على جلالتك الشحوب والذبول . 
: أما يليق لى أن أكون شاحبة 
وقد استدرجنى هذان الاثنان إلى هذا المكان » 
إلى واد أجرد بغيض كا ترى » 
قد زوت أشجاره ٠‏ . وتعرت غصينها ونحن ما ذلنا 
ىُْ الصيف 3 
وطغى على أرضه الدابوق "١‏ والطحلب . 
إن الشمس لا تشرق هنا أبدا ولا مخصب هنا 





)١(‏ الدابوق صدطلى صسددةا ثبات طفيل ينبت فى أوربا رينمو فى بريطانيا 


بكارة على أشجار التفاح ٠‏ 


تميل ثمرته إلى البياض ع ويصئع منبا عجيئة تغطى بها الأغصان 


فتصيد الطيور الى تلتصق عليها . 
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٠٠١ه‎ 





إلا بوم الليل وغراب البين المشؤوم . 

وعندما كشفا لى عن هذه الحفرة البغيضة » 

قالا لى : هنا ء بعد أن يبدأ الايل ويشتد الظلام 

سيخرج ألف شبطان » وألف ثعبان » 

وعشرة 1 لا فضفدع سام ومثلها من العفار يت عد ا 

لتصدر عنهم جميعاً » صيحات مخيفة مختلطة ) 
لا بكاد يسمعها كائن حى » 

حتى بحن جنوناً أو يموت فجأة . 

وما كادا يفرغان من هذه الحكاية الحهنمية » 

حتى قالا لى » إنهما سيقومان بشد وثاقى هنا » 

إلى جذع شجرة مشؤومة من السرو ء 

م يتركانى هذه الميتة الشنعاء . 

وراحا يطلقان على" سبابهما : أينها الزانية الأثيمة » 

أيتها القوطية الشهوانية » وكل لفظ قارص » 

فى هذا المععبى بمكن أن تسمعه أذن . 

ولولا أنكما قدمها » بمصادفة عجيبة ٠‏ 

لكانا قد نفذا التقامهما قى . 

انتقما إذن » يحق ما ترغبان لأمكما من حياة » 
وإلا فلسما اببى بعد الوم . 


٠‏ شير وك 


تامورا 





: إليك الدليل على أنى ابنك 
( يطعن باسيائويس ) 


: وتلك منى ٠‏ ضربة فى الصميم لتثبت قوق 


( يطعن باسيانوس أيضاً فيموت ) 


1 هلم أنت يا سمراميس الفاجرة . لابل با تامورا المتوحشة 


فا يليق بطبيعتك اسم غير اسملك . 


: أعطيانى هذا الحنجر » فستريان يا اببى 


أن لأمكما يدا تستطيع أن تغسل عنها الإهانة . 


: مهلا يا سيدق » فأمامها من الحزاء شر من هذا 3 


سندرس القمح أولا م نحرق القش . 

إن هذه الصبية تفاخر بعفافها » وتعتز 

بالولاء لعين الزوج و بإخلاصها له . 

إنبا تتحدى جلالتك » ببذا الأمل الحلاب » 

أن تدفن ف قبرها وهى وفية مخلصة ؛ فهل تمكها 
من ذلك ؟ 


: لو أنها فعلت ذلك لقّنيت أن أكون بخصينًا . 


اسحب جثة زوجها إلى حفرة خفية هنا 
لنتخل من حسدهة الميت وسادا لملاذنا : 


: ولكن » إذا ما حصلا على ما تشتبان من عسل 


لاء 


ه١٠٠‏ شيرون 


3 آه يا تامورا ألا حت وجه امرا 
: إنى لا أحتمل سماعها تتكلل » خذوها بعيداً . 
: أيه السادة الكرام » استحلفوها أن تسمع منى كلمة 





فلا تتركا النحلة تعيش لتلدغئا جميعاً . 


: اطمئنى يا سيدق » سنستوثق من كل هذا . 


تعالى .يا حلوة ٠‏ فسنستمتع رغم أنفك 
ببذا الشرف الذى أحسنت صوله . 


ة؟! 


واحدة 5 


: أنصتى لا يا سيدق ؛ وليكن من دواعى فخارك 


أنك تشهدين دموعها » ولكن ليكن قلبك من 
دموعها 
كقطعة من الصوان لا تلين اقطرات المطر . 


: .منذ مى علمت اللحراء الصغار أمهم الْرة ؟ 


لا تلقنوها ما الحقد » فقد علمتكم إياه . 

إن اللبن الذى رضعتموه مها قد استحال إلى جلمود 
صر : 

فتعلمم القسوة والطغيان وأنم على ثديهها . 

ولكن » قد يختلف الأبناء وأمهم واحدة 


( منضرفة إلى شيرون) . 


تامورا 
٠‏ لافينيا 





/با/با' 


توسل إليها أن تثبت أن ا شفقة امرأة . 


: ماذا ؟ أتريدينى أن أثبت لك أفى ابن الإثم 
: حقنًا » إن الغراب لا يلد قبرة . 


ولكن » كي معت - وآه لو يتحقق هذا الآن ! - 

إن الأسد ق-بل يوماً » وقد حركته الشفقة » 

أن تقلم أظفاره النبيلة كلها . 

ويقال إن الغربان قد تعطئ على الطفل البتهم 

حبى لتترك فرانحها فى الوكر تموت جوعاً . 

كو لى مثلها » وإنث أنى قلبك القاسى » 

إفى لا أطمع منك فى كرم ككرمها ولكتى أطمع 
ْ فى جزء من شفقما . 


: أنا لا أفهم ما تعنين ؛ نخحذوها بعيداً : 
: دعيى أفهماك ٠‏ أستحلفك بأنى 


الذى أنقذ حياتك وكان فى إمكانه أن يقتلك » 
ألا تكونيى قاسية القلب ؛ وافتحى لى آذانلك اأصماء . 


: إذا كنت أنت ل تسق إل 


تذكرا يا ولدى . َ ذرفت الدمع عبثاً ؛ 
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د/ا ١‏ لافينيا 


تامورا 


١ه‏ تامورا 


دكار ووس 





عق 


غير أن أندرونيكوس المتوحش » لم يلن لى . 
خذاها إذن بعيداً » وافعلا بها ما شثما 
وبمقدار ما تسيئان إليها سيزداد حبى لكما . 


: يا تامورا كونى رفيقة»واقتلينى هنا » أنت بيديك » 


فا كنث لا أطيل الرجاء لو أننى سألت الحياة » 
ولكنى أنا المسكينة » قد انّبت حياق منذ مات 
باسيانوس . 


: ماذا تسأليننى إذن أينها المجنونة » ابعدى عنى ار 
: لا أسألك إلا الموت السريع » وشيئاً آخر فحسب » 


شيئاً تستنكر أنوتى أن يفصبح به لسانى » 
احميى من شووبهم فهى شر من القتل ؛ 
ألبى لى فق أية حفرة بغيضة » 

حى لا تفع على جثتى عين إنسان . 

إنك إن فعلت لى هذا . كنت قاتلة رحيمة . 


: أو أسلب أولادى الأعزاء » أجرهما ؟ ! 


كلا 3 سأتركهما ليشيعا شهومهما مناك . 


: هيا فقد أخخرتنا هنا طويلا . 


هارون 





07/ 


أما من رحمة » أما من حرهة للعرض » أيئها الحيوان 
الممعرس م6 


يا عدوة المرأة وجتسها كله يا وصمة الشروف 


ألا فليحل الخراب 0 


: سأمنع إذن لسانك من الكلام » هات زوجها » 


فهذه هى الحفرة البى أمرنا هارون أن نخفيه فيها 


( يلق ديمتر يوس يحثة باسيانوس فى الحفرة و مخرج هو وشيرون 
وها مجحذبان لافينيا ) 


: مع السلا مة 5 ببى 4 تأكدا “عن الإجهاز عليه , 


فلن يعرف قابى الفرحة حقنًا » 

حتى أيقضى على آل أندرونيكوس جميعاً . 
فلأذهب الآن لأحث عن أسعرى الغصويد. ٠٠‏ 
تاركة لولدى الملهبين أن بمتهنا عرض هذه العاهرة . 


( تخرج . ويدخخل هارون ومعه كوينتوس ومار ينوس ) 


: تقدما يا سيدى :6 وليكن السبق ف الخطو لخير 


قدمى كل منكما 
سأصل بكما حالا إلى الحفرة البشعة » 
الى اكتشفت فيها فهداً غارقاً فى نومه . 





كوينتوس .: مهما يكن ما نتوقع فإن بصرى قد كل "١‏ 
مارتيوس 2 : وبصرى أيضاء وأقول لك الحق » لولا الملامة . 
لبركت صيدنا ويمت برهة . 


ل 
كو ينتوس ْ ماذا ؟ أوقعت 2 أى حفرة ة غرارة هذه ! 
لكين إن فتحها مغطاة بالعوسج الوحثى الملتف ؛ 


وعلى أوراقه قطرات من دم حديث السفك . 
إنها لا تزال ندية كندى الصبح المقطر على الزهر 
إنمها 0-0 لى موضعاً مشؤمماً . 
تكلم با أخى 5 هل أصبت سقطتك ؟ 
ه.٠؟‏ مارتيوس : آه اع اسك اونا تحزن به العين القلب . 
هار وك(عل حدة ) : سأحضر الملك فيجدهها هنا ٠‏ 
فيتبادر إلى ذهنه ثما يرى 
أمهما هما اللذان قتلا أخاه . 
: ( مخرج) 
مارئروس م لا تخلصبى وتساعدقى على اللدر وج 3 


ا من هذه الحفرة النجسة الملطمحة بالدماء 8 


)000 هذا البيث وما بعده من هذا الحزه من المنظر » ضيف كايرى بيلدون » 
فتصرفات كوينتوس ومارتيوس لا تليق بابنين من أبناء تيتوس » ولا مكن تفسير هذه التصرفات 
إلا باقتراض أنبا تحت تأثير عقار أو جنى . وكان يجب أن يوضح ذلك . 


رين 


مارتيوس 


6 كوينتوس 
سارتيوس 





4م 


وتدفق على مفاصى المرتعشة عرق بارد 03 
إن قلبى ليتوقع أكثر مما يمكن أن ترى العين . 


: صدق حدس قلبك » وإليك الدليل ! 


انظر أنت وهارون » انظرا فى هذه الحفرة » 
إنه لنظر بشع من الموت والدماء 4 


: لقد ذهب هارو وقللى المتوفجس 


لا يريد لعيبى أن ترى 

ما أرحف خحوفاً من مجرد توقعه , 

آه » قل لى من هو ؛ ها كنت قبل الآن 
طفلا مخثى ما نجهله . 


: إنه السيد باسيانوس يرقد قتيلا هنا غارقاً ق دمه 


وكله كومة واحدة وكأنه الحمل الذبيح » 
ملى ق جوف هذه الحفرة البغيضة المظلمة المروية 
بالدم : 


: وكيف عرفته إذا كانت مظلمة ؟ 
: إنه يلبس فى أصبعه الدانى ع 


حائما تميناً ينر الحفرة كلها ؛ 
وكأنه السراج الذى ينير نصباً للناس 


43 
1 
برف 

كو ينتوس 
للقن 





وقد تألق ضوقه فأضاء نخد الميت 

المعفر بالتراب . وأظهر جوف الحفرة العايس الوعر 

كنا طلع القمر شاحباً على جثة ببراموس )'١‏ 

حيث رقد غارقاً ى دمه الطاهر 3 

آه يا أخى . أعبى بيدك الواهنة » 

فلئن يكن اللوف أذهلك "كا أذهلى 

فأعنى على الحروج من هذه الهاوية الى تودى بكل 
من يقع فبها ؛ 

إنما لبغيضة حى لكأنها مدخل بر كوكيتوس «") 

على باب الحم حين يلفه الضباب . 


: امدد إلى" يدك فإما أن أساعدك على التروج . 


إذا ما عجزت عن إسداء هذه اليد إليك » 

فستجذبى أنت ويبتلعى القاع » 

قاع هذه الحفرة العميق الى أصبحت"قير باسيانوس 
امسكن . 


000( ببرامس : شاب بابل قتل نفسه لأنه اعتقد أن خطيبته وتيسى » قد افترسها 


المحيم بعامة . 


(؟) كوكيعس : جر من الأنمار الستة الى تجرى فى الححم و يطلق الاسم على 


م 

مارتيوس 

كو ينتوس 
م١‏ 

سا ترفيئنوس 
لا 

هارقيوس 

سات رفينوس 
دهة؟ 





م 


أنا عاجز عن جذبك لأرفعك إلى الخافة . 


: وأنا عاجز عن الصعود . إذا لم تعنى . 
. هات يدك إذن مرة أخرى 3 فلن أدعها تفلت من 


جديد 

حبى تصعد إلى هنا أو أسقط أنا . 

فإذا لم تستطع أن تأ إلى" فإنى آت إليك 

(يقع فى الحفرة) 
( يدخل هارون رمعه ساترنينوس ) 

هلم معى لأرى ما شأن هذه الحفرة 0 

ومن هذا الذى وثب إلبها فهوى فا . 

من أنت يا هذا الذى هوى الآن 

فى هذه الثغرة المفتوحة فى الأرض ؟ 


: هذا أنا التعس » ابن أندر ونيكوس الكهل » 


جىء لى إلى هنا فى ساعة مشثومة 2 
لأجد باسيانوس أخاك » ميتاً . 


: أخى مات ! إنك لا شلك تبزل . 


إنه هو وزوجه كلاههما ف البيت الصغير 2١‏ 
فى أقص شمال ميدان الصيد هذا الحميل 
ولا نمض ساعة بعد منذ تركتهما هناك . 





4 1 ف ؟ 
: مارتيوس2 : إننا لا ندرى أين تركته حينًا » 
ظ ولكن واحسرتاه قضى الأمرءوها هو ذا وجدناه 
هنا ميتاً 
( تدخل تامورا رسمها حاشيها عم تيتس أندر ونيكوس ولوكيوس ) 
تامورا : أين مولاى الملك ؟ 
ساترفينوشس : هنا يا تامورا ؛ لكنتى حزين وحزنى قاتل ! 
تامورا 2 : أين أحوك باسيانوس ؟ 
ساترئينوس : إنلك تسبر ين مبذا أعماق جراحى » 
فباسيانوس المسكين يرقد قتيلا هنا 
ةم تامورا : إذن لقد تأحرت أنا فى إحضار هذه الرسالة المفجعة . 
( تشاوله الطاب ) 
إن فا خطة تنفيذ هذه الفاجعة المفاجئة . 
لك ذا أعجب كيف ع وجه الإنسان . 
مثل هذه الوحشية القاتلة وراء الابتسامات العذبة 
ساترنينوس( يقرأ) : إذا أخطأنا التوفيق ولم بتح لنا أن نقابله 
| ل ونحن نعنى باسيانوس أها الصياد العزيز » 
ظ فافعل” ما تستطيع لتحفر القير له . 
إنك ولا شك تفهم ما نعى ! ابحث عن مكافأتك . 








هم 


5 
ببن أشواك القريص؛!2 ء تحت البيلسانة المشؤومة 
الى تظلل فتحة الحفرة » 

1 حيث سيدفن باسيانوس "نا اتفقنا . 


نفذ هذا تكسب صداقتنا الأبدية . 
آه يا تامورا » أسمعت بمثل هذا من قبل ! 
هذه هى الخحفرة ء وتلك هى البيلسانة » 
انظروا أمها القوم » فقد تعترون على الصياد . 
3 الذى كان عليه أن يقتل باسيانوس هنا . 
هارون 2 : مولاى الكريم ٠‏ وهذا كيس الذهب 1 
ساترنينوس ( لتيتوس) : إنبما اثنان من جرائك © كليان من التوع 
الوحشى الدموى 
سليا أخجى حياته هنا . 
ارفعوهما أسها القوم من الخفرة إلى السجن » 
30 ودعوهها يقما هناك حى نبتكر لما 
صنفاً من العذاب الألم لم يسمع به من قيل . 
تامورا : ماذا ؟ أهما فى الحفرة ء يا للغرابة . 
)١ (‏ القريص : نبات ينبت ' بكثرة .فى الأرافى اليور ويغطى غصوقه شعر 
شائك 5 





كم 


تيتوس 


آنا 


سائرذينوس 


للش تامورا 


سوير 


.66 ساترئينوس 


: لاء لن تكفلهما . وهل اتبعبى ؛ 





ألا ما أسبل' أن تكتشف الحراكم . 


: إفى أركع على ركببى الضعيفتين ؛ أمبا الإمراطور 


العظم » 
وأسألك بدموع ؛ اليس هين عل" ذرفها »أن تحقق 
ش لى ريجاء : 


لو أن الحر بمة الوحشية الى ارتكها ولداى اللعينان؛ 
نعم لعينان » إذا ثبتت علههنا هذه الجر مة . . 


: إذا ثبت علبما ؟ ! إن الآمر لبين كما ترى ! 


من الذى وجد الرسالة ؟ أنت يا تامورا ؟ 


َ قد حملها إلى أندرونيكوس نفسه . 
0 نعم فعلت با مولاى ٠‏ ولكن دعنى أكن كفيلا 


هما » 
فأنا أقسم بقير آبانى المقدس ء 
أن يكونا دائما رهن مشيثة جلالتكم ) 
حبى يدفعا عن نفسهما محياتهما ما حوفما من 
0 شكرك . 


فليحضر بعضكم القتيل ٠‏ وبعضكم القتلة » 
ولا تسمحا لهما بأن ينطقا بكلمة » فابحر بمة بينة . 





ذه 
ووالله لو أن هناك نباية شرا من الموت لتفذناها 


فهما . 
: سأرجو الملك يا أندرونيكوس » 

فلا تخش على ولديك فسيجدان لأنفسهما رجا 
: لوكيوس ! تعال ! تعال لا تقض لتحدثهما . 

( تخرجون) 





الفصل الثالى 

المنظر الرابع 
جاتي آخر من الغابة - دمتريس وشيررن رمعهما لافيئيا وقد اغتصبت وقطعت 
يداها ويتر أسائها 


ديمتريوس : هيا اذهبى الآن . فإن استطاع لسانك النطق » 
فاحكى عمن بير لسانك وعمن اغتصبك 
شيروت2 : أو فاكتبى ما مجول مخاطرك وافصحى عن معانيك » 
هذا إذا أمكنتك بقايا ذراعيك من أن تقوى بدور 
الكاتبة 
ه ديمحيريوس : انظر كيف تنبس بالرموز والإشارات . 
شير ون : هلم عودى إلى البيت فاطلبى ماء معطرا لتغسل 
يديك . 
دعتريوس : الالسان لها لتطلب ولا يدين فتغسلهما . 
١‏ دعنا إذن نتركها للسر فى نزهاتها الصامتة . 
شيروت 2 : لو أنتى مكانها لشنقت نفسى . 
٠‏ دعتريوس : إذا كانت لك يدان تعينانلك على عقد الحبل 
١‏ ( مرج دعتريوس و«شيرون ويدخل ماركوين) 
ماركوس2 : من هذه ؟أهى ابنة أختى الى تعدو هكذا سريعاً ؟! 
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كلمة يا ابنة الأخ ؟ أين زوجك ؟ 


إذا كنت أحلم » فإنى أهب ثروق كلها لمن يوقظتى - 


من مثل هذا الحلم . 
وإن كنت يقظاً » فهل من شهاب يسقط على” 
فأرقد بفضله فى سبات أبدى . 
يا ابنة الأخ الحميلة . تكلمى » أى يد باطشة 
برت وقطعت ٠١‏ وجردت جسمك وعرته 
من غُصئيه وهما زينته الحلوة » 


لكم تاق الملوك إلى أن يناموا فى ظلهما الظليل 


| فلم يظفر مهم "أأحد هذه السعادة الكرى 


الى يناللها من يظفر ببعض حبك ء ل لا تكلميى ؛ 
وا أسى ! إنه لبر قرمزى من الدم الداق الدافق 
وكأنه نافورة فوارة تحركها الريح » 

يتبجمع ماؤه ويفيض بين شفتيك القرمزيتن 
غآدياً رائحا مع أنفاسك الندية الحلوة . 


3 





54 ف ؟ 


ولكن » لا بد أن تبريوس!1 آخر » قد اعتدى 


عليك 
وبئر لسانك حى لا تكش عنه . 
آه ! إنك لتديرين وجهك خخجلا! 
3 حبى لكأنه تدفق من صنبور له شعب ثلاث » 
فلا يزال حداك أحمر بن كوجه اسمس كه 
وقد أخجلها لقاء سحابة . 
أأتكم عنك ؟ أأقول هذا ما حدث ؟ 
آه لو عرفت ما فى قلبك ؟ آه لو عرفت هذا الوحش 
لق لانطلقت ف سبابه حبى أريح نفسى . 
إن الأسى المكتوم لشبيه بالتنور المغلق : 
حرق القلب ونحيله رماداً حيث هو . 
إن فيلوميل الحميلة لم تفقد إلا لسانما ؛ 
فنسجت ما يدور يمخلدها نسجاأ متقناً دقيقاً وعرضته . 
)١(‏ انظر ص ؟0 هامش )١(‏ ْ : 
(؟) وجه الشمس : فى الأصل وجه تيتان »© وهو إله الشمس القديم وأحد 
العماليق الذين حاربوا .جوبتر . واحمرار وجه الشمس خلال السحب أو الضباب صورة 


مفتعلة - كا يرى بيلدون - لوجه لافينيا وقد أخجلها ما هى فيه من خزى يعبر عنه ماركوس 
بالسحابة , ْ 


م 


4 





5 


ولكنك حرمتيا ابنة الأخالحميلة حبى هذه الوسيلة. 

لقد التقيت بتير يوس أكثر خيثاً ؛ 

فبتر تلك الأصابع الدقيقة . 

الى كانت تستطيع أن تنسخ خيراً من نسج فيلوميل . 

آه ؛ لو أن الوحش رأى يديك البيضاء بياض الزذبق » 

وهى تهتز على القيثار كأنها أوراق شجر احور » 

فتسعد الأوتار الحريرية بتقبيلها » 

إذن لعجز عن أن مسها بأذى وإن كلفه العجز 
حياته . 


آم لو أنه 2 النخم السياويى 


الذى مخرج من اسانك الحلو 

لألى إذن بسلاحه ونام . 

كنا نام سر بير وس '') كلب الححم عند قدمى 
أو رفيوس شاعر تراس ء 

هلم . تنذهب لنحمل معنا لأبيك العمى » 

فثل هذا المنظر -حرى بأن يعمى عيون الأب . 


)١(‏ سر بير وس : كلب له ثلاثة رؤوس حرس أبواب اميم وقد غى لد أو رفيويس 
شاعر تيراس فنام الكلب ردخل أو رفيو إل المحم . 
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ف ؟ 
إن أمطار العاصفة ساعة “تغرق المروج النضرة » 
قا يال الدموع قى عيون أبيك بطل شهوراً كاملة ؟! 

ا تتفرى. تعالى فإننا سنتوح معلك » 

آه ليت النواح فت من شقائك . 

(يخرجان) 





١م‎ 





تدعل جماعة من أعضاء مجلس الشروخ وزعماء الشعب و رجال الفضاء و بصحيهم 
مارتيوس وكوينتس ف الأغلال يتادان إلى موضع تنفيذ الحم و يتقدم الموكب تيتويس وهر 
بجأر بالضراعة . 


تيتوس 202 : أسها الآباء الموقرون استمعوا إلى » أمها الزعماء التبلاء 
١‏ ْ مهلا 
أستحلفكم حياى الى قضيت شباما . 
فى الحروب الحطرة وأثتم امون آمنون . 
وأستحلفكم بكل ما سفكت من دم فى معارك روما 
العظيمة » 
5 وبكل هذه الليالى القارسة البرد البى أمضبها ححارساً 
ش مدافعا > 
وبكل هذه الدموع المريرة الى ترونها الآن ء 
وهى تملا تجاعيد الشيخوخة ى خدودى » 
ارحموا ولدي المحكو م علمهما ؛ 


1 





0 فم 


“فنفسهمالم تبلغ من الشر ما نسب إلها . 


إنى لم أبك على اثننن وعشرين ولدا من أبناى » 
لأنبم ماتوا فى ساحة الشرف انجيدة . 
أما هذان . هذان أما الزعماء . فإنى من أجلهما 
أخط على هذا الاب » 

( يلى بنفسه على الأرض ) 

بدموع٠‏ روحى الحزينة ؛ وأرسم حسرة قلبى العميقة 
دعوا دموعى تشف غلة الأرض الصادية ء 

لما ستستحى وتخجل من دم ولدى الطاهر 

( تخرج الشيوخ والزعهاء والآخرون والسجينان معهم ) 
أينها الأرض »؛ سأغمرك بالمزيد من الدمع 

بطل مطراً من هذين الوعاءين العتيقين 

أوفر مما يسكبه الر بيع الغاب بشآبيبه كلها ؛ 

وفى الصيف المحدب ؛ سأظل أمطر عليك دمعى 
وف الشتاء ينافيت عنك الحليد بدمعى الخار ) 
فأستبى الر بيع ريان خخالداً على وجهك. 

كما تأبين أن "تس بدم ولدى العزيرين 
ا( يدخل لوكيوي شاهراأ سيفه ) ١‏ 

أيبا الزعماء المبجلون + أمها الشيوخ الرحماء 


١6م‎ 
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فكوا إسار ولدى وانقضوا -حكم الإعدام . 

ودعو أقل وأنا الذى لم بيك أبداً ‏ 

إن دموعى الآن أصبحت هى اللسان الذى أتحدث 
به وحده ((), 


: ألى النبيل ء عبثاً تبكى . 


فالزعماء لا يسمعونك وليس هنا أحد . 

إنك تشكو ههمومك للحجر . 

دعى يا لوكيوس أضرع من أجل أخويك : 
أمها الرفاق الموقرون » أستحلفكم من جديد : 


: سيدى الكريم » لا زعم هتا ليسمعك تكلم . 
0 هذا لا مهم يا فى ؛ إنهم لو سمعوق 


ما التفتوا إلى ؛ ولو التفتوا إلى 
لا أخلتهم على" شفقة » ولكى مضطر أن أضرع ؛ 


)١(‏ هذا البيت مما بعده : يرى بيلدوت أن هذا الحديث الطويل الغريب تصوير 
لتيتوس وهو فى حال بين الحنونِ والعقل . وهى حال برع شكسبير فى وصفها فى مسرحياته 
لمتأخرة . ويلفت بيلدون النظر كذلك إلى ما فى الموقف من بكم شكسبيرى أصيل . فتيتوس 
الذى يضرع الآن من أجل حياة ولديه هو اللى قتل ابنه وهو الذى رفض شمراعة تامورا لابنها . 

وكذلك حديث تيتوس الزماء » فهو يضرع إلهم فلا يلتفتون إليه وهم الذين كانوا 
بريدون منحه السلطان المطلق . ولشكسبير قدرة خاصة على إبراز ما فى سير القدر من نمكم 
رما فى أهواء الناس من تقلب . 1 


1 


لوكيوس 


تيتوس 





إلهم دون جدوى . 

لذلك » سأشكو هموى إلى الحجر » 

فالحجر » وإن لم يرق لشكاتى » 

خير من الزعماء » على نحو ما 3 

إنه لن يقطع على" الشكوى 3 

بل يظل » إذا بكيت » متواضعاً عند قدب » 

يتلى دموعى وكأله. يبكى معى . 

ولو ألبس هذا الحجر ثياباً وقورة » 

لم استطاعتر وما أن تخرج إلى الوجود زعيما خر أمنه. 

إن الحجر لن كالشمع » والزعماء أقسى من الحجر 
١‏ الصلد . 

إن الحجر صامت لاسىء إلى أحد 3 

والزعماء بألسلهم يقضون على الناس بالموت . 


( ينبس ) 


ولكن فم وقوفك وسيفك مسلول ؟ 


: حاولت إنقاذ أخوى من الموت » 


فحكم القضاة على »2 
بعقوبة النى المؤبد . 


: أها السعيد » لقد أحسنوا إليك صنعاً » 


5٠ 
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: ويل ! إن هذا يقتلى ! 
: أمبا الصبى اللخائر القلب ء ابض وانظر إليها » 





ماه 


نعم » أمها الأحمق » لوكيوس » ألست ترى » 

كيف أن روها أصبحت غاباً تغص بالغورء 

والقور لا بد لها من صيد » وليس قى روما كلها 
ما يصاد 

إلا أنا وذوئ 0 أنت سعيد إذن » 

بأن تننى بعيداً عن هذه الضوارى ! 

ولكن من هذه القادمة مع أحينا ماركوس . 

( يدخل ماركوس ولافينيا) 


: تيتوس | هبى" عيونك الواهية للبكاء 3 


وإلا فأعد" قلبك النبيل ليتحطم 
إنى أحمل إليك - فق شيخوختك - حزناً سيقضى 


: أو يقضى على” حتنًا ؟ دعنى إذن أره . 
: هذه كانت ابنتك . 


نعم » يا ماركوس » مما تزال . 


لافينيا » ابنتى ! تكلمى ! أى يد لعينة ؛ 
جعلت أباك يراك بلا ذراعين . 


مو ' 


وو 





لك إن 
أى أحمق أضاف إلى البحر الزاخر بالألم فيض لم 
١‏ جديك » 


أو حمل لطر وادة المشتعلة المتوهجة شعلة من النار ؟ 
قد فاض حزنى قبل أن تصلى إلى" . 
وأصبح الآن كالنيل يفيض ولا يكترث بسدود 


تعيرصه . 

أعطى سيفاً » فسأبئر ذراعى أيضاً . 

لقد حاربتا من أجل روما دون طائل » 

وصانتا لى حياتى: حتى أعيش لأرى هذا الوبل . 

كم رفعتهما فى دعاء لم يستجب ؛ 

ولقد استخدمهما طويلا 'لغرض ا فائدة منه ؛ 

وكل ما أطلبه إلبما الآن » 

هو أن تعيننى إحداهما على أن أقطع الأخرى . 

إنه لمن لير » يا لافينيا » ألا يكون لك ذراعان . 

فلا جدوى من كل ما تأنى به الذراعان من أجل 
ش 'رمها. 


: أخبى الوديعة » انطى » من ذا الذى شوهك ؟ 
: آهء إن هذه الأداة اللطيفة » أداة تعبيرها 


الى كانت تشيع أفكارها فى بلاغة آسرة 


م6 
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قد انترعت من جوف القفص الحميل ؛ 


حيث كانت تنشد ©» كطائر غريد عذب » 
نغماتها الشجية المنوعة لتأسر مها كل أذن وتسحرها . 


: أجب أنت إذن عنها » من فعل ها هذا ؟ 
: وجدئها هكذا ! شاردة فى البستان » 


تحاول أن تسه تستحو كظبية ؛ 
أصابما جرح لا يرأ : 


: كانت ظبيتى الغالية » والذى أصاببا 


قد نال مبى أكيثر مما أردانى بإصابته تلك قتيلا . 
فأنا الآن » كالواقف على ضرة » 

فراح يرقب الم المتزايد يعلو موجة فوجة » 

تبتلعه فى جوفها الممرع الملح . 

من هذا الطريق ؛ ذهب ولداى الشقيان إلى الموت ١‏ 
واببى الآخر هنا ؛ منى من وطنه ؛ 


وهذا أخنى ييكى آلانى ٠‏ 


غير أن اللطمة الكبرى الى أصابت روحى » 
إنما هى لافينيا العزيزة » فهى أعز على" من روحى . 


0 


ماركوس 





فم 
ول أتى' رايت صورتك يا لافنيا وأنت غلى هذه 
الحال » 


لحننت » فاذا أنا فاعل الآن » 

وأنا أراك على هذه الخال بلحمك ودمك ؟ 
ليست لك يدان تممسحان مبما دموعك » 

وليس لك لسان تخبر ينى به عمن شوهك . 
أما زوجك فقد مات واتهم عوته 

أخواك » فحكم علمهما بالموت . 

انظر يا ماركوس » وانظر إلها يا ولدى لوكيوس ! 
لم أكد أذكر اسم أخومها حنى تجمعت الدموع 
وسقطت على خدهبها » وكأمما قطرات الندى » 
على زنبقة مقتطفة أوشكت أن تذبل . 


: ربا كان بكازها لأنبما قتلا زوجها » 


بل رما بكت لأنها تعلم أنهما بريئان . 


: لو أنهما قتلا زوجك » فأظهرى لنا الفرح ؛ 


فقد انتم لك منهما القانون . 
كلا » كلاء لن يقدما على مثل هذه الفعلة الشنعاء » 
وحزن أختهما يشبد بذاء!) . 


)١(‏ هذه أول مرة تعرف فيبا لافينيا أن أخويبا قد اهما بقتل زوجها. ولا شك أنها 
تظهر سزناً شديداً لما عرفت وتحاول جاهدة أن تنى الأبمة . 


لوكيوس 


ماركوس 





احلل 


لافينيا الوديعة دعيى أقبل شفتيك » 

أو اصطنعى إشارة أعرف مها كيف أخفف عتكُ» 
أنجتمع : عمك الطيب » وأخوك لوكيوس ». 
وأنا » وأنت » فنجلس حول نافورة » 

نتطلع إلى أغوارها لرى خدودنا » 

وكيف تقرحت » فكأنها مروج لم يتم جفافها 
بعد أن كساها الفيضان غطاء من الطيخ ؟ 

أم نظل نحدق طويلا ف النافورة 

حبى يفقد الماء الصاق طعمه العذب » 

وقد أحلناه بدموعئا الساخخنة بركة ملحة ؟ 

أم نقطع أيدينا كما قطعت يداك ؟ 

أم نقضم ألسنتنا ؛ ونظل خيرساً 

حبى تنقضى البقنية الباقية من أيامنا التعسة ؟ 
ماذا نفعل ؟ هلم وما زالت لنا ألسنتنا 

نتفاهم مها كيف ندبر أمر شقاء جديد ننزله بأنفسنا 
فنشر منا العجب فى غدنا القريب . 


: ألى العزيز » كفكف دموعك فحزنك 


كا ترى © مجعل أخى البائسة تبكى وتنتحب . 


: صيراًءيا ابئة الأخجفف دموعك» ياتيتوس الطيب. 


٠‏ هاروت 





قاع 


: آه يا ماركوس ٠»‏ يا ماركوس . يا أخحى : إنى لأعلم 


كل الم 
أنعم تعد لمنديلك طاقةعلى أن يشرب قطرة من دموعى 
فقد شبعته بللا بدموعك أا المسكين . 


: لافينيا ؛ سأمسح لك تحدودك . 
: انظر يا ماركوس . انظر » إنى أفهم إشارتها » 


لو أن لها لساتاً ٠‏ لقالت الآن 

لأخها . ما قلته لك . 

إن منديله قد أشبع' بللا بدموعه الصادقة » 
فا يستطبع الحدودها الحزينة تجفيفاً . 


.يا هذا التآمبى بيننا ! 


إنه بعيد عن أن يجدى بعد الححم عن الحنة . 
( يدخل هارون ) 


: تيتوس أندروئيكوس » إن مولاى الإمبراطور 


يبعث إليك مهذه الرسالة : إذا كنت تحب ولديك ٠‏ 

فدع مازكوس »2 أو لوكيوس ٠‏ أو أنت يا تيتوس 
الشيخ 3 

أى واححد منكم فليبادر بقطع بده 

ويرسلها الملك . وق مقابل هذه اليد 


لوكيوس 


ماركوس 





يرد الملك إليك ولديك حبين »؛ 
وسبعد هذا تكفيراً كافياً عن خطبهما . 


: ما أرحم الإمبراطور ن: وما أكرمك يا هاربين » 


وهل غرد الغراب هكذا يوم كأنه قرة 
تحمل إلى تباشير الصباح الحلوة "كا تحملها أنت؟ 
سأرسل للإمبراطور يدى وأنا راض كل الرضى »ع 
فهل لك يا هارون . يا أمبا الرجل الصالح ء أن 
تساعدنى على بترها . 


: تمهل يا ألى . إن يدك النبيلة هذه 


الى طالما أطاحت بكثر ين من أعداثنا 
لن ترسل ١‏ 200 بالطلب ٠»‏ . 
وشبالى محتمل التضحية بدمه أكثر منك » 
وهذا أن تنتداغياة عر لاسي , 


: أى يد من أيديكما لم : تحم روهما » 


وم تشع سلاح سس الداى 

لتنزل به الدمار على رؤوس الأعداء ؟ 

آم ليس بين أيديكما يدلم تأت المحيد من الفعال 
أما يدى فل تك قط إلاعاطفة » فدعونى أستخدمها 
فداء أولاد أنتى من الموت . 


لوكيوس 
ماركوس 


تيتوس 





ف * 


فأحس بذلك أنى حن استبقيتها قد ادخرتها لغرض 
بك , 


: لا! هلم اتفقواء أيكم ستذهب يده إلى الإمبراطور؟ 
فإنى لأخثى أن يقتلا قبل أن مجبتهما العفو . 
: سترسل يدى ! 

لا وحق السهاء » لن ترسل ! 


:. فى خعلافا أيا السادة » فثل هذا العشب الذابل » 


أحرى به أن يجث » فلتكن يدى إذن ! 


: أى العزيز » لو أردت أن يصدق الناس أنتى ابنك» 


فدعى أخلص أنخوى من الموت . 


: إفى أستحلفك بأبينا وبعطف أمنا علينا 


أن تدعى أبرهن اك على حب أنخيلك 


: اتفقا إذن فيا بينكما » فلن أقدم يدى , 
: سألفس خنجراً . 


: ولكى أنا الذى سيستخدمه 
( مخرجان) 

: هارون »© اقرب مى 3 فسأ خدعهما 
أعرنى يدك لتعاوننى فسأعطيلك يدى أنا . 


هارو( عل حدة) : إن كان هذاهوالخداع فسحقا له؛ سأكون شريفاً » 


١م‎ 
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ولن أخدع الناس ما حبيت بذ النوع من اللجداع » 

ولكننى سأخدعلك يا هذا على نحو آخر » 

وان بمضى نصف ساعة إلا وتعترف أنث نفسك 
١‏ بالفرق بين نخداعى ونخداعك » 


: كفا عن خلافكما الآن » إن ما يجب أن يكون 


قد كان » 
أئ هارون الصالح ؛ أعط جلالته يدى » 
وقل له إنبا يد" طالما حمته 
من ألف خطر » واسأله أن يدفنها كما يليق بها ٠‏ 
إمبا تستحق الكثير » فلا تحرمها هذا على الأقل 
أما ولدىّ . فقل له إفى لأآرى أنهما 
جواهرتان نميئتان قد اشتر يتا بشمن بسير » 
ولكنه مع ذاك ثمن غال © لأننى اشتريت به ما 
ْ ما لا يعلكه غيرى » 


٠:‏ ها أنا ذا ذاهب يا أندرونيكوس » فتوقع ى مقابل 


يدك ؛» 
أن يكون ولداك معك عن قريب . 


(عل حدة) أعتى رأسيهما » يا له من شر 


حا 
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ع ين 
بملؤى » مجرد التفكير فى الإقدام عليه » زهراً 
وابنهاجا . 


إفى أترك اللخير الحمتى » وأدع السعى فى اكتساب 


رضى الناس للبيض » 
فا يريد هارون إلا نفساً سوداء كوجهه . 


( مرج 


: آه إفى لأرفع يدى الوحيدة ضارعة إلى السماء » 


وأجدو بجسمى كاللطام الخائر على الأرض . 
فإذا' كانت هناك قوة تعطف على دموع البائسين » 
فإنى أناديها . ( إل لافينيا ) ماذا ؟ أتريدين أن 


تركعى معى ؟ | 
افعلى إذن ! أينها الحبيبة العزيزة فإن لم تسمم السماء 
صلواتنا » 


فسيكفهر الحو من أنفاس تلهداتنا ؛ 

ستغشى الشمس” غيرة” .من ضباب آهاتنا كا 
تغشاها السحبه , 

عندما تحتضن الشمس وهى تذوب من نحرها . 


: أخى تكلم كلاما معقولا رزيناً . 


ولا تلق بنفساك فى هذه المهاوى السحيقة من الحزن . 


م١‏ 
تيتوس 
ماركوس 
تُيتوس 

رن 

رضن 
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: أو ليست أحزانى عميفة لا قراز لها ؛ 


فليكن إذن عذالى مثلها لا قرار له ! 


: ولكن . تحكم فى أحزاناك بعقلاك . 
: لو أن لهذه الأرزاء أسباباً تعقل 


لاتخذت القرود الى أقيب بها حزلى » وأحد منه. 
إن السماء إذا بكت غرقت الأرض من فيضائها » 
وإذا عصفت الريح على البحر . ازبد البحر ى 
جنون يتزايد 
وكأنما هو يبدد السماء بصفحته الكبيرة المنتفخة 
المتعالية . 
أو تريد بعد ذلاك أن تعرف سبباً لهذا الاضطراب ؟! 
إلى أنا البحر .. فأنصت . كيف تعصف الرياح 
بأنفاس زفراتها الحارة )١١‏ 
إنبا السماء الباكية . وأنا الأرض » 
ولابد لباه بحرى من أن تحركها زفراتها ! 


القارئ الحديث أن فى هذا مخالفة بيئة لذوقه ء غير أن هذه الطريقة كانت شائعة فى العصر 
الإليزابيغش , وهذا الأسلوب كان شائعاً لدى شكسبير وغيره من شعراء المصر ( بيلدون) ' 


لضن 


الرسول 


5 


314 





ف م 
ولا بد لدموعها وهى تنسكب هطالة غزيرة على 
أرضى 
من أن تجعل مها طوفاناً » يطغى على كل شى ء 
ويغرق... 


تسألنى لماذا لا تستطيع أحشالى أن تخى ولاق » 


. ذل كأ ىكالسكران لابد لىأن أخرج ما فى جوق!١!‏ . 


سامحى إذن » فلا حرج عل الحاسرين 
من أن يفرجوا عما فى نفوسهم بكلام ممرور . 
( يدخل رسول حمل رأسين ويد ) 


: يا أندرونيكوس المبجل » شر ما جوزيت 


على هذه اليد الكر بمة الى أرسلتها إلى الإمبراطور . 


إليك رأمى ابنيك النبيلان , 


وتلك يدك قد ردت إليك مهاثة بعد أن سخر وا منها؛ 
فلقد اتخذوا من ر زئك تسلية؛ ومن تفرق أطرافك 

ّْ هرأة 3 
فوا-حسريا إن مجرد تفكرى فى لامك علؤنى حزناً 
أجل من حزنى إذا ما تذكرت وفاة أى : 


01١١‏ الصورة غليظة خافية ٠‏ وكان المظنون أن يستبمدها شكسبير لو أنه راجم 
المسرحية ء غير أن بقاءها أدل على خشوئة ذوق العصر وجفوته (بيلدون) . 


م١‏ 
ماركوس 
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: ألا فلتخمد الآن نار بركان « إتنا 0') المشتعلة ى 


صقلية » 
أبداً ؟ 
إن احمال هذه الكوارث لفوق طاقة البشر . 


ش فلقد مخفف عن البا كين مشاركة القوم لم ف البكاء؛ 


أما السخرية من أرزاهم فهى الموت المضاعف . 


: آه:هالحذا المنظر البشع يدمى الخرح العميق و يعمقّه . 


ومع هذا فلا تنساب الحياة البغيضة معدمائه» ' 
فتزايل الحسد ! ' 

( مخرج) ْ 

يا للموت الذى جعل الحياة تحمل اسمه 


عر ل قر الالامو رج انين 
( لافينيا تقبل تيتويس) 


: واحسرئا على هذا القلب المسكين ء إنها لقبلة لاعزاء 


فنها . 
كأنها ماء متجمد أمام ثعبان عضه الحوع . 


: أما هذا الليل المهيم اليف من آخر » 


)١ (‏ بركان إتنا: شال صقلية الشرق» يبلغ ارتفاعه حواك 5,81 مترأ وتعخذه 
الأساطير مكاناً « لفولكان » وقد اشر البركان إلى جانب ذلك بانفجاراته المتقدة الفظيعة . 


لحن 





ف م 


: ودع هذه الأوهام الحادعة » واستقبل الموت 


يا أندر ونيكوس » 
إنك لست غافياً » انظر. هذان رأسا ولديك » 
وهذه يدك المحاهدة )2 وهذه ابنتلك الشوهاء , 
وهذا ابنك الآخر محكوم عليه بالنى . إن هذا 
النظر البشع 
خليق أن يصعقك فإذا أنت مصفر قد هرب دمك») 
أما أنا أنحوك 


فإنى أشبه ماأكون بتمثال من حجر بارد 


لا يشعر , 
آه » لن أطالبك بعد الآن بالتعقل والقصد ى 
أحزانك » 


هم انترع شعرك الأشيب الفضى امغر شير 

ويدك هذه الأخرى »2 

هلم فاقرضها بأسنانلك » وليكن هذا المنظر المربع 
آآحر ما نغلق عليه أبصارنا الشقية . 

لقد حان الوقت المؤذن بالعاصفة العارمة » فلم أنت 

ساكن ! 


وض 


نيف 





١١ 


: هاء هاءها !(') | 
: لم تضحكك وليس هذا أوان ضحك ؟ 


: لم ! لأنه لم تعد فى عييى دمعة واحدة فأسكها . 


إن هذا الحزن عدو مغتصب غاشم » 
أخشى أن ينقض” على عيونى الدامعة 
فيفرض علها ضريبة من الدمع تعمبها . 

أين الطريق لأستخى -هنه فى كهف الانتقام ؟. 
هذان الرأسان » لكأنهما محدثانى 
وبدداتى بأنى لن أظفر بالحنة » 

حى ترتد هذه الشرور مرة أخرى » 

إلى نحور مرتكبهها : 

هلم ؛ فلأنظر الآن فما على من تدبير أمر . 
التفوا حولي أمها البائسون . 

حتى أتجه إلى كل واحد منكم » 

وأقسم له بحياق أن أنتقم له لما أصابنا فيه ؟ 


» ضحكات تيتوين مسرحية © فهى تغيير مفاجى' فى الحال الشعورية‎ )١( 
ونقطة بدء جديدة فى أحداث القصة . إن حزن تيتوس الشديد يتحول فجأة إلى شبوة عاربة‎ 
للانتقام و يبدو أنه وضح فى هذه اللحظة سطة الانتقام الى تقوم عليها بقية المسرحية » و بعدها‎ 
. تعاوده قدرته عل القيادة فيتزعم الخميع من جديد ويرسل لوكيوس إلى بلاد القوط ليجمع جيشاً‎ 


( بيلدون) 


١‏ ؟اذأ 


م" 


كا 


لوكيوس 





ف " 


والآن » لقد أقسمنا القسم . فهلم يا أخى خخذ رأسآً 

وسأحمل الأخرى فى يدى هذه » 

وأنتيا لافينيا » ستشتركين ف الأمر . 

احملى يدى يا بنيتى الخلوة بين أسنانك . 

أما أنت يا ولدى فهلم ابتعد عن ناظرى ) 

انطلق إلى بلاد القوط واجمع هناك جيشاً . 

وإذا كنت تحبنى حقنًا » كما أظنك تفعل » 

فهلم نتبادل قبل الوداع ولنفترق » فإن لدينا عملا 
كثراً . 


( مخرج تيتوس وماركوس ولافينيا ) 


: وداعاً يا أندرونيكوس » يا أنى النبيل » 


إنك لأشق رجل وجد ف رمما. » 

وأنت يا روما العظيمة » وداعاً » ولكن لابد أن 
يعود إليك لوكيوس » 

فلقد ترك لديك ودائع أعز عليه من الحياة!') : 

لافينيا » وداعا يا أخبى الكر عة » 

آ . .لو تعودين كنا كنت ! 


)01 معى البيث غامض » والترجمة تماشى دفسير بيلدون . 





م١ ١0١‏ 
واحسرتاه إن لوكيوس ولافينيا كلاهما لا يعيش الآن» 
ا" إلا فى زوايا النسيان غارقن فى الأحزان البغيضة ؛ 
ولئن عاش لوكيوس لينتقمن لما أصابك » 
. وليجعلن سائه رنينوس المتعجرف وإمبراطورته 
يتسولان على الأبواب كنا تسول «تاركوين ))١١‏ 
إننى ذاهب الآن إلى أرض القوط أجمع قوة » 
لأنتقم مها من روما ومن ساترنين . 
( يخرح) 


)١(‏ عنسوعه؟' : ثامن ملوكِ روما ء اعتدى على سيدة رممائية هى لوكريس 
فأدت جرته إلى سقوطه عن عرشه سنة ه١٠‏ ق . م كا أدت إلى تأسيس الحمهورية الرومانية 
وقد كان من بين من تعاونوا على إسقاطه جونيوس بروتس والإشارة إلى هذه الحادثة متكررة 
فى المسرحية . 


١14 





الفصل الثالث 
المنظر الثائى 


غرفة فى دار تيتوس تبدو فبا مائدة » يدخل تيتوس وماركوس ولافينيا وابن لوكيين 


7 حسئا » تفعلون» اجلسوا الآن » واحرصوا ألاتأ كلواء 


إلا مقدار ما محفظ علينا قوة 

تمكننا من الانتقام لمصائبنا المريرة . 

ماركوس » احلل عقدة ذراعك الى عقدها الحزن 
على صدرك , 

فأنا وابنة أخيك كائنان تعيسان قد فقدا الأذرع » 

فلا نستطيع » وإن طغى علينا الحزن أضعافاً » أن 
تعر عنه مثلك 

بالأذرع المطوية على الصدر » إن يدى العنى هذه 

المسكيئة 

ل تبق إلالتستيد بصدرى . 

فإذا جن قلبى من الألم ؛ 

وأخذ يضطرب فى سجنه الأجوف من جسدى 

ضربت صدرى بقبضى هكذا حى سدأ . 


ون 
ه6١‏ 
| 
ماركوس 
تيتوس 
وا 


وتعالى إلى أقرب ما تكونين من قلبك ء وافتحى فيه 





0 
( مخاطبا لافينيا) أما ألت » يأ صورة الأسى الى لا تكلم إلا ومزاً » 


إنك إذا اضطرت قليك المسكين يوجيبه انون 
الثاتر 


فإنك لن تستطيعى أن تضربيه هكذا ليسكت. 
الفحيه يا فتأتى بنار آهاتك ن اقتليه محر أنيناك 3 
أو هاق سكين صغراً وضعيه بن أسنانك 5 
ثغرة » 
حتى تجرىالدموع المسفوكة من عينيك المسكينتين 
لتنصب فى هذا الوعاء حى يرع » 
فتغرق نفسك الحرينة فيه فى محر ملح م 
الدموع . 


: يا أخى » حسبك »؛ ولا تعلمها كيف تعتدى 


على حياتها الضعيفة بيد آ ثمة . 


: ومحك هل أخذت هذى من الحرن ؟ 


ما ينبغى أن مجن أحد سواى يا ماركوس » 
أين هذه اليد امحرمة الى ستعدو بها على حياتها ؟ 
ما بالك تردد لنا كلمة اليد ؟ 





حل فم 
أو تريد أن تسأل إينياس!) أن يقص من جديد 
كي ضأحرقت طر وادة » وكيف أصبح شقيئًا ؟ 
كلا ؛ لا تعرض لهذا الموضوع ولا تعد لذكر 
الأيدى , 
5 حتى .لانذكر أثنا فقدناها . . 
ديلى ! كم أسوق الحديث كاحانين ! 
أوَ ممكن أن ننسى أننا فقدنا أيدينا 
إذا لم ينطق ماركوس بلفظة « الأيدى» ؟ 
هيا » هيا نقبل على الطعام » كلى هذا يا فتاق 


الوديعة » 
3 فليس للثلك أن تشرب » يا ماركوس» اسمع ماتقول! 


إنى لآفهم رموز هذه الشهيدة جميعاً » 

إنما تقول [مها لا تشرب غير الدموع 

الى اعتصرتمن حزبها لمتزج على خدودها فتختمر » 

أبنها الشاكية الصامتة » سأتعلم كيف أقرا أفكارك » 
4 وأجيد ترجمة إشاراتك الحرساء » 

)١(‏ إينياس : الأمير الطروادى الذى حارب اليوذان بشجاعة أثناء حصارم لطروادة 

حى إذا سقطت سافر إلى إيطاليا ونزل فى منطقة «لاتيوم» ., وحياة إيئياس هى موشضوع ملحمة 
فرجيل الشهيرة . 
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إجادة الراهب الفقير لصلواته المقدسة . 
إنك لن تتأوهى أو ترفعى ذراعيك المبتورتين إك 
السياء > 
وان مختلج لك جفن أو تحركى رأسك حركة » وان 
ش تركعى أو تشيرى أية إشارة 
إلا استخلصت منبا حروفاً أطالعها » 
5 أواصل المران حى أتع م كي ف أفه مكل ما تعنين . 
الغلام : يا جدى العزيز » كف عن هذا التواح النخلص 
الحزين » 
وأدخل السرور على قلب عببى محكاية لطيفة . 
ماركوس2 : وا أسفاه على الصبى الرقيق ء محركه الأمى ء 
فييكى إذ يرى جده ق هذا الكرب الفظيع . 
تيتوس 20 : اسكت أنها الصغير الرقيق » فإفك مصتوع من 


دمو 
( ماركوس يضرب صحئه يسكينه ) 
ماذا أصبت بسكينك يا ماركوس ؟ 


ماركوس2 :لم أصب يا مولاى غير ذبابة أردت قتلها . 
تيتوس : ويل لك يا قاتل ! لقد أصبت قلى » 


١538 


ماركوس 
٠‏ تيتوسر 
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ماركوس 
تيتوس 
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أما كفانى ما ملا عيبى من مناظر الطغيان ! 
إن قتل العرىء جرم 
لا.يليق بأى لتيتوس » هيا اذهب من هنا . . 


ْ فا أراك تصلح لصحبى . 
: وا أسى يا مولاى ! إنى ل أقتل إلا ذبابة ! 
: أو ليس لهذه الذبابة أب وأم ؟ 


أتى لها أن ترفع أجنحما الرقيقة المذهبة » 

فى الهواء فتقص قصة ما قد أصاءها من أحزان . 
يا للذباية المسكينة » إنها لم تجن شيئاً » 
جاءت إلى هنا » بطنيها الرشيق 

لتدخل السرور علينا » فإذا بك تقتلها ! ! 


: عفوك يا سيدى » لقد كانت ذبابة مشثومة سوداء 


أقرب ما تكون شها بالأسود صاحب الإمراطورة » 
لذلك قتلتها 


أو امو ا 


اغفر لى إذن أنى لمتك » 
هات سكينك » فأنا أيضاً سأمثل مها » 
عزفا البو با ا 


م1 


ماركوس 


فينوارن 
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قد جاء هنا ليدس لى السم فى طعاى ‏ 
حذى » هذه لك » وتِلك لتامورا » 

آم مرحى ! 

غير أنى لا أظن أننا نزلنا إلى هذا الدرك 
حيث نشترك كلنا فى قتل ذيابة لا لشىء 
إلا أنها أشبت شخصا أسود كالفحم . 


يا للرجل المسكين ١‏ لقد هده الخحورن ء 


فرأى اللحيالات الباطلة واقعآ مرئينًا 

ارفعوا المائدة ء وتعالى معى يا لافيتيا » 
سأصعبك إلى حجرتك فأقرأ لك » 
قصصاً حزينة » حدثت ف الزمان الغاير ‏ 
فإذا ما كل بصرى قرأت لا أنت بدلا مى . 
( مخرجون ) 





فصل الرابع 
المنظر الأول 


روا - حديقة تيتوس . يدخل تيتوس وماركوس »© ثم يدخل لوكيوس الصغير ساملا 
فى يده كتيه ثم لاقيئيا تجرى وراءه . 


الغلام ‏ : جدىء أتجدنى » إن عمى لافينيا 
تعدو خلنى فى كل مكانءولا أدرى لاذا ؟ 
يا عمى ماركوس ء انظر ما أسرع عدوها نحونا . 
وا أسفا يا عببى الحبيبة » أنا لا أفهم ما تعنين . 
ماركوس2 : لوكيوس ! 4 تعال إلى جانبى ولاتخش عمتك . 
تيتوس 202 : إنها لتحبك يا بنى » تحب ككثراً فلاامكن أن تؤذيك . 
الغلام : نعم » كانت تحبنى أيام كان أنى فى رونا . 
ماركوس2 : ولكن ماذا'تعى ابنة أختى لافينيا مبذه الإشارات . 
قيتوس : لا تخش مها يا لوكيوس» فلا بد أنها تعى شيثاً ! 
انظر يا لوكيوس :© ل تثير إليلك. 


وكأنما تريدك أن تذهب معها إلى مكان ما . 
حل 





م١ ١‏ ف 
تأكد يا بنى أن « كورنيليا <') تفسهالم تحرص 
على أن تقرئ أولادها » كا حرصت عبتك على 
أن تقرأ ناك 
الشعر العذب وخطب شيشرون . 
ماركوس2 : ألا ممكن أن تحدس لم تلح هكذا عليك ؟ 
الغلام 2 : كلا يا سيدى ء ولا بمكن أن أتصور 
إلا أنها قد أصيبت ينوية جنون . 
فلم سمعت جددى يقول : 
إن المرء ليجن من وطأة الزن الشديد . 
2 ولقد قرأت أن هيكويا الطروادية ؟) » 
قد جنت من الحزن » هذا عفت . 
وإن كنت أعلء يا سيدىأن عبى الكرعة » 
تحبنى كا أحبتى أى . 


)١(‏ كوريليا : كبيرة أسرة جراكى وابنه سكيبون الإفردى » ترملت وها اثتا عشر 
ولدأ فلم يبق منهم إلا فتاة تزوجت» و ولدان هما تمبير يوس وكايس. جراكى . وقد شبر ابناها 
بذكائهما وشجاعبما كا اشْببرا بمصيرهما الفاجع . والإشارة فى البيت إلى حرص كورتيليا 
على ثر بية أولادها وتعليمهم كيف بحبون الصالم العام واللجد والشعب . 

( ؟) دطنمعكظ هيكوبا ٠:‏ زوجة بريام ملك طروادة . وأم هكتور وترويليص 
وباريس وكاسائدرا . ومصايرم المفجعة هى الى سبيت لما الحتون ‏ 


ل 


0 
١ 80‏ ماركوس 
تيتوس 
هه 
ماركوس 
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وإن تقدم على إفزاعى وأنا صغير إلا إذا كانت فى 
فورة جنون » 
هذا ألقيت بكتى » وهربت ؛ 
وقد لا يكون هناك ما يدعو إلى ذلك ! ! فيا عمّى 
العز يزة سامحيبى . 
فإِدَا جاء معنا العم ماركوس ؛ فإى يا سيدق 
على أتم استعداد الحدمتك . 


: سأذهب يا لوكيوس 
: ماذا تبغعن الآن يا لافينيا؟ ماركوس » ماذا عساها 


تعنى بها تفعل ؟ 
إن هناك كتاباً » تريد أن تطلع عليه . 
أباايا بنية » أمها تريدين ؟ افتحها يا بى . 
ولكن مالك ولكتب الصبى! إنك أوسع اطلاعا » 
وأكثر دراية » 
فتعالى واختارىما تريدين من مكتبى ؛ 
وأزحى مبذا الستار عن حزنك حبى تكشف لنا 
السماء عن اللعين الذى اقرف هذا الاثم . 


لم ترفع ذراعبها على التوالى مكذا 


أظنها تعبى أنبما اثنان . 


م١‏ 
1 
يتوس 
الغلام 
ماركوس 
4 تيتوس 
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رنق 


اللذان اقترفا هذا الشرء نعم اثنان ! ١‏ 
أوقديكون أمباتكل أمرهما إل السماء لتتتقم نما مهما 


: لوكيوس » ما هذا الكتاب الذى تقليه © 
: هويا جدى كتاب « أوفيد » : « عن المسخ » 


وكانت أنى قد أعطتى إياه . 
لعلها » حبًا فى أملك الراحلة 3 
تريد أن تستخلصه من ين هده . 


: لاء تمهل » انظرء إنها تقلب الأوراق ياهيام ‏ 


ساعدها» 
ماذا يا ترى تريد أن تصل إليه؟ لافينياء أأقرأ لك ؟. 
إنها قصة « فيلوميل » ومأساتها » 
الى تقص خيانة تير يوس واغتصايه لا » 
لكم أحشى أن يكون السر فيا أنت فيه من بلاء هو 
«الاغتصاب  »‏ 


: أخى » انظر كيف تحدد الصفحات . 
: يا فتاتى الحلوة » لافينيا » أو بوغت" 


كفيلوميل ٠»‏ واغتصبوك وأهانوك » 
وقادوك إلى أحراج مهجورة ممندة قايضة ؟ 
انظر » انظر ! (يقراً) 
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نعم إنه لوصف مكان كهذا الذى كنا نصيد فيه . 
آه ! لوأننالم نخرج للصيد هناك ى هذا المكان ؛ 
لكأنها رمم المكان على نحوما يصف الشاعر هنا » 
وكأ نماأعدتهالطبيعة ليكون صالاً للقتل والاغتصاب. 


: آه ؛ لم تصنع الطبيعة وكراً قبيحا كهذا » 


إلا أن تكون الآغة يسعدها حدوث الفواجع . 


: أشعرى لنا يا ابننى الحميلة وافهمينا فليس هنا 


إلا الأصدقاء » 
أى روماق جرؤ على هذا الشى . 
أتراه ساترنين » تسلل كما تسلل تازكوين . 
عندما ترك المعسكر ليدنس فراش لوكريس ؟ 


: يا ابئة الأخ اجلسى » واجلس أنت يا أخبى إلى 


جانى ؛ 
أينها الالحة أبوللو ! بالاس ! زيوس ! أومركورى ل 
أطموشل حى أستطيع الكشف عن هذه الحيانة ! 
إن هذه بقعة رملية منبسطة » فلواستطعت أن تتبعى 

عصاى 
هكذا مثلى » اكتبى هكذا 





( يكتب بعصاه اسمه وقد أمسكها يقمه وحركها بقدسه ) 

لقد كتبت اسمى » 

تنا لذلك القلب الذى اضطرنا لأن نلجأ لهذا . 

هلم اكتبى يا ابنة الأخ الطيبة » واكشى آخر 

الأمر» 

عمن يريد الله أن يكشفه لنا تلت 

ولنبدى السماء قلمك © فتخطى خخير ما أصابك 
بوضوح ©» 

لنعرف الحونة ولتظهر الحقيقة . 


( تأخذ العصا فى فها وتحركها بذراعيها المبتورتين وتكتب ) 


: آه » أقرأت يا سيدى ما كتبت ؟ 


: من ؟ من ؟ اينا تامورا الفاسقان 


هما اللذان اقترفا هذا الإثم الداى التفظيع ! 


أمبا الإله الأكر عر حاكم السماوات العلا » 


إلام تبطئء فى سماع اهذه الحراكم ؟ أو رؤيها ؟ 


: هدئ نفسك يا سيدى » وإن كنت أعلم 


أنه قد كتب على الأرض أن محدث فا ما يكق 





ف 4 
اهل 


3" لأن يدفع أهداً القاوب المطمثنة الراضية إلى العْردِ 
والعصيان ؛ 


ولأن يسلح عقول الرضع الأبرياء كيما تثور . 
مولاى ؛ اركع معى » واركعى يا لافينيا » 
وأنت أمها الغلام » يا أمل هكتور ١١١‏ الرومانى » 
ولنقسم 3 ٠‏ "كا أقسم مع جونيوس بروتس الزوج 
الحزرين » 
5 ووالد العفيفة الى دنس شرفها 
إذ أقسموا على أن ينتقموا ممن اغتصب لوكر يس » 
أقسموا أننا سنحكم أمرنا ؛ وسنظل وراء 
القوط اللحوئة حى ننفذ فههم التقامنا المميت » 
حى ذرى' دماءهم مسفوكة » أو نموت بعار العجز 
عن الانتقام لآنفسنا . 
6 تيتوس : ستنتقم ولاريب » سارى كيف يكون الانتقام . 
ولكن » احبرس » إلك إن رجت لتصطاد الدبية 
الصغار ٠‏ 
فقد تستيقظ أمهم» فإذا شمت رمحك 


)20 مكدتور : هو ابن بريام ملك طروادة 03 و بطل طروادى كبير قتله آخيل 
اتتقاماً لمقتل بتروكلوس . والإشارة هنا إلى لوكيوس . 


الغلام 


٠‏ ماركوس 





١ 


فاذكر أمها ما زالت على وفاق تام مع الأسد » 
تضاجعه ومبدهده ليغفو » 
حتى إذا ما نام فعلت ما تشاء . 
إنك ف الصيد غير خبير يا ماركوس » فدع أنت 
الأمر حبى لاتثير الريب » 
وتعال معى » سأحضر صفحة من النحاس » 
وأحفر علبا هذه الكلمات بقلم من الصلب مستدقء 
ثم أضعها جانباً » فإذا ما هاجت ريح الثمال 
الغاضبة »ع 
هذه الرمال تطايرت كا تطايرت أوراق العرافة 
٠‏ سيبل ('), 
فكيف تحفظ درسلك »ء ماذا تقول يا ببى ؟ 


: أقول إنى لو كنت الآن رجلا يا سيدى 


ا أمنوا على أنفسهم فى مخدع أمهم ؛ 
أولئك العبيد الأوغاد أرقاء روما . 


: إن هذا لابننا حقنا » وما أكثر ما قدم أبوك 


)١ (‏ ببذه الرمال' : أى بالرمال التي كتبت عليها لافيئيا وأوراق المراقة فى الأصل 
عجوء1 ع'اللطنرة 6 وسيبل اسم العرافة عند القدماء . 


١م‎ 


الغلام 


تيتوس 


لى ليل 


ماركوس 





ف4 


مثل هذا لوطنه الجحود!!) . 


: سأظل يا عمى أقدم لوطنى » ما دمت حينًا . . 


هلم تعال معى إلى غرفة سلاحى » 

حبى أسلحك يا لوكيوس » ومن هناك يا بنى 
ستحمل من عندى إلى ولدى | لإميراطورة 
هدايا » أريد أن أرسلها إلهما كلهما ) 
تعال ! ستحمل رسالى إلها ؟ أليس كذلك ؟ 


: نعم » وأغمد فى صدرهما خنجرى يا جدى . 
: كلا يا ببى » ليس كذلك »ع سأعلمك طريقة 


أأخرى . 
تعالى يا لافينياء إنى لأوصيلك أنت يبيبى يا ماركوس. 
فسنخاطر أنا ولوكيوس ونذهب إلى البلاط نفسه , 
نعم » سنذهب يا سيدى » وسنضطرهم هناك لآن 
يمرا بأمرنا2؟) 1 


: أينها السماء » أو مكن لك أن تسمعى أنين الرجل 


الصالح 


. مثل هذا : أى من الأحمال المريئة كتعيع أولاد تامورا حّى مخدعها‎ )١( 
(؟) يشير تيعس إل أنبما لن يبملا فى البلاط كا حدث من قبل بل سيفرضا‎ 
! , الاهتمام بما يأتيا من أعمال‎ 


١م‎ 
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ثم تترفى به أو تعطى عليه . 

عليك يا ماركوس برعايته فى ثورة جئونه » 

فإن ندوب الحزن فى قلبه » أكثر 

من ضربات العدو فى ترسه المثلم . 

ولكنه يبلغ من إخلاصه لوطنه أنه لا يريد أن يندفع 
للانتقام » 

فانتقمى أنت أينها السماء له » انتقمى لأندر وفيكوس 

الشيخ . 


( مرج( 


ا" 





الفصل الرابع 
المنظر الثالى 


حجرة ق القصر - يدخل هارون وديمتريوس وشيرون من جانب ويدخل لوكيوس 
الصغير ومعه أحد أفراد الحاشية من الهائب الآخر » ويحمل تابع اوكيوس طائفة من الأسلحة 
قد لفت فى أوراق كتبت علا أبيات شعرية . 


: هذا ابن لوكيوس يا دعيريوس » 


حمل إلبنا رسالة . 


: إنها لا شلك رسالة مجنونة من سجده انون . 
: سادتى » بكل اللمشوع الذى تستطيعه سبى » 


أحمل إلى سموكنا تحية من أندر ونيكوس . 
(عل حدة) وأدعو آ'طة الرومان أن تلعنكما معاً . 


: شكراً عظما يا لوكيوس اللطيف . . ما الأخبار ؟ 


الأخبار أنكما كشفمًا ! 
وعرف أنكما مجرمان موصومان نحر بمة الاغتصاب . 
عن إذنكما ( بصوت عال) 
لقد رأىجدى » وهو موفق فما ارتأى » أن يرسلبى 
١‏ إليكما 
يخير سلاح إديه ؛ 


م" 
١6‏ 

دعر يوس 
لا 

شير ون 
ه؟ هار ون 





إضن 


حبى تمتعا شبابكما المحيد » 

الذى هو "كا طلب إل أن أبلغكم ‏ أمل روها . 

وإفى إذ أبلغ ذلك ٠‏ أتقدم مبداياه 

لسموكا : حى إذا احتجما »2 

تسلحما وتبيأتما بكامل السلاح » : 

وأستأذنكما الآن (علحدة) أسا السفاكاث 
0٠‏ الوغدان 


( مرج الغلام والتابع ) 


: ماذا هناك ؟ لفة من ورق . علها سطور منقوشة 


فلتقراً ما مها : 

« من كان نى القلب بلا جر ممة » 

فلن يحتاج إلى نبال العبد الأسود ولا إلى قوسه 
وسبامه المسمومة لملا مها كنانته» . 


: هذا شعر هوراس » إفى لأعرفه جيدا 


وقد قرأته فى الكئاب المدرسى من زمن . 

نعم » بالضبط شعرمن هوراس ! حتنًا ! فهمتها . 
(على حدة) ألا ما أعجب أن يكون المرء -حماراً » 

إنها للعبة تفوق الوصف ! لقد كشف الشبخ جر مهما 


ضحد 


( بسوت مرتفع ) : 


دمر يوس 


هاروك 
د عبر يوس 


شير ون 





ليصيمهها ف الصمم وهما لا يشعران . 

1 لم تكن إميراطو رتنا الفطئة على فراش الوضع 

لصفقت لتدبر أندر ونيكوس وخطته » 

ولكن فلتركها فى عنائها لتستريح من هذا على 
الأقل . 


أ السادة الشبان » أو م يكن نلجما سعيداً » هذا 


الذى قادنا إلى روما » غرباء لا بل أسرى ! 
ثم قفز بنا صاعداً إلى هذه المنزلة الرفيعة ؟ 
كم سررت وأنا أمام باب القصر 

عندما تحديث الزعيم على »سمع من أخيه : 


: ولكنق كيت ب سروراً » وأنا أرى سيداً مبهذه 


العظمة 
يتنازل ويعطف علينا فيرسل إلينا هدايا 


: ألا ترى له حقًا فى هذا يا سيد دمر يوس ؟ 


أو لم تحسنا معاملة ابنته كل” الإحسان ؟ 


: كم أتمنى لو أن ألف امرأة رومائية 


وقعن فى أيدينا » فنشبع شهوتنا منهن واحدة فواحدة . 


: هذه أمان طيبة : ملؤها الب 5 





م" إوفا 
هارون : لا تنقصكما إلا أمكما » لتقول آمين . 
:1 شير ون : ستفعل ! ولو زدناهن عشرين ألفاً . 
د عثر يوس : هلم بنا نصل' لكل الالمة كى تخفف عن أمنا 
الحبيبة . 
هارون (ملحدة) : صلوا للشياطن فقد تدخلت عنا الالهة . 
( دقات طبول) 
شيرون 2 : رما ابنهاجا بأن صار للإمبراطور ابن . 
د عبر بوس : مهلا » من القادم 
( تدخل ظر » وطفل أسود) 
66 الظئر َ سادق 2 صباح امير » ألم تروا هارون الأسود 
هار ون : أسود » أبيض » أو لا لون له )١١‏ 
فهذا هو هارون . والآن ماذا تريدين من هارون ؟ 
الظار : أمبا الطيب هارون » لقد حل بنا الحطب جميعاً » 
أعنا » وإلانزل بك أنث الشقاء المؤيد . 
هه هارون : ما هذا المواء يا امرأة ؟ 
وما الذى تلفينه ى ذراعيك وتتحسسينه بين يديلك . 
)١(‏ لم نرتبط بالمعنى احرف لكلمة 3600# مند أول الرواية . فكنا فترجمها عبد أو أسود 


أو أسمر وقد نقلنا هنا أيضاً التلاعب اللفغلى على 2600 ,8086 بما بمكن أن محتفظ باستهجان 
هارون لطلب المرضعة . 


غيل 


000 


1 وماذا وضعت 0 





ف 4 


: شىء حبذا لو استطعت إنخفاءه عن عين السماء 


إنه عار مليكها . وفضيحة روما العظمى . 
لقد وضعت ! أمبا السادة . وضعت 


096 


أعى وضعت طفلا 


: وماذًا فى هذا ! عافاها الله ! وما يكون الطفل 
: شيطان ! 


إذن فهى زوجة إبليس ؟ 


بارك الله فى النسل 


: لاء إنه نسل بائس ٠‏ محزن أسود مشئوم . 


هذا هو الطفل . قبيح كالضفدعة 

إذا قارنته بأولاد بلدنا الشقر . 

وقد أرسلته الإمراطورة إليك لأن عليه طابعك 
١‏ وحائمك 9 

آمرة إياك أن تغمد فيه حد خنجرك , 


: غسئتث يا عاهرة ! وهل السواد تقر إلى هذا الحد ؟ 


تعال يا أحمر الحدين ٠‏ إنك برعم جميل بلا ريب. 


: ماذا فعلت يا وغد ؟* ! 


فعلت ما لا تستطيع نقضه ! 


"1 


8 





1١ 


: لقد أضعت أمنا ؟ ! 
: كلايا أحمق » بل حرصت على امتلاكها . 
: فأضعها أما الكلب اللحهمى . 


وسمحةاً لنسل هذا الشيطان الرجم . 


: لن يعيش ! 

: لن موت! 

: بل لابد أن بموت يا هارون ٠‏ إن أمه تريد ذلك ! 
: تقولين لايد ! إذن لان 0 غيرى أنا 


هذا -١‏ » فى لحمى ودى . 


سأبقر بطن الضفدع عد الخسام 8 


ناوليى إياه أيتها المرضع ؛ فسيودى به سيى سريعاً , 


: ويصبح هذا السيض أسرع فق إخراج أحشائك 


من جوفك . 
( يأخط الطفل من الظر ويشرع سيفه) 
مهلا . أمبا الأوغاد القتلة ١‏ أتقتلان أخداكم 03 
إفى لأقسم بكل سراج منير 
توهج ف السماء ساعة ولد هذا الصبى « 
أن أفتل بحد حساى القاصم 


لفل 





كل من بمس خليفتى واببى الأول . 

وإفلأنذكم أبا الصغار » بأن أنكلاوس ١١!‏ نفسه» 

بكل عصابته المتوعدة من أبناء طيفون » 

بل هرقل العظم ٠‏ بل إله الحرب نفسه » 

لن يقدروا جميعاً على اختطاف هذه الغئيمة من 

يد صاحها . 

ماذا تظنون يا ذوى الحدود!؟! ا حمر والقلوب الحاوية ؛ 

إنكما لكالحدران المطلية بالحير » ولافتات الحانات 
ْ 0 الملولة » 

أما سواد الفنحم ( فخير من أى صبغ 3 

لأنه يأنى أن تعلوه أى صبخ آخر غيره : 

وإن المخيط بكل ماثه 

لن نحيل سواد سيقان البجع إلى بياض » 

وإن غسلت سيقانها كل ساعة فى خضم من الماء . 

قولا للإممراطورة ععى إنى قد بلغت من العمر 


)1١(‏ سشعامعظ ابن طيفون : أحد الحبابرة الآين حاربوا زيس «الالهة ويقال 
إنه سجن تحت بركان إنتا . 
220 بعكم هاروث ملامح القوط وفيهم حمرة وبياض ويشبههم باللافتات الملوئة . 


م" 





1 


ما يسمح لى بأن أرعى بى" كنا ينبغى » ولتلتمس 
هى ما شاءت من عذّر . 


: أو تخون سيدتلك العظيمة على هذا اأنحو ؟ 
: إن سيدق هذه » عشيقتى » أما هذا فقطعة من 


إنه زهرة شبالى وصوريه الحلوة » 

وإنى لأفضله هو عل العام أجمع » 

إنه هو الذى سأحميه علل الرغم من الدنيا كلها ؛ 
فإن لم يرضكي هذا فإىلأشم ريح عذابكم فى رهما . 


: ولكن تصرفك سيفضح أمنا إلى الآبد . 

: ستحتقرها روما على هذه الزلة الفاضحة . 

: وقد حكم الإمبراطور فى غضبه عليها بالموت . 

: إن وجهى ليحمر خجلا من نخزى هذا العار . 

: نعم » فهذا من مميزات جمالكم» وبياض بشرتكم 


با هلا البياض الحائن الذى يفضح محمرة اللحجل » 
نوايا القلب الحفية ومقاصده . 

هذا غلام صغير ») قد قد لونه من طينة أخرى » 
انظرا كيف يبسم العبد الصغير فى وجه أبيه 
وكأما هو يقول : «١‏ أنا ابنك أنت أمبا اليجل ») 
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د عبر يوس 
هارون 





فاه 


إنه لأخوكا أمبا السيدان » لقد غذاه ما تريان ى 
وضوح » 

نفس الدم الذى وهبكما الحياة » 

ومن نفس الرحم الذى سجنما فيه حيناً 

خرج ! متحرراً إلى ضوم الحياة ؛ 

نعم هو أخوكنا لأمكما 0( أخحوكنا من الخانب الذى 
لا يقبل الشك » 

وإن يكن قد خم وجهه مخامى . 


: ماذا سأقول للإمبراطورة يا هارون ؟ 
: تسر علينا يا هارون » ماذا نفعل ؟ 


وستأخل جميعاً عشورتك 2 
أنقذ الطفل ولكن على نحو ينجينا جميعاً معه . 


: إذن فلنجلس جميعاً ولنتشاور 2( 


ولكنى سأظل » أنا وابى : على حذر » 
فابقيا ى مكانكما ء وتحدثا ا شثما » من بعيد 
ف أمر نجاتكم 
( يحلسون) 
امرأة رأت ابنئه هذا ؟ 


نم » هكذا أسا الشجعان » إننا إذا اتفقنا 


م1 


لل 


الظثر 


ه4١‏ هاروث 


د يمثر يوس 
٠‏ هاروتن 





كيل 


كنت كالحمل الوديع » أما إذا تحديم الأسود 
الحربىء 
فإن الحنرير الوحشى المائج» واللبؤة الحبلية الثائرة » 
بل البحر الائج » لن يعصف بكم » كما يعصيف 
هارون . 
ولكن أجيى » مرة أخرى » من رأى الطفل ؟ 


: كو رئيليا القايلة وأنا ؟ 


م لا أحد إلا الإمراطورة الى وضعته . 


: الإمراطورة » والقابلة » وأنت ! 


قد محفظ السر بين اثدن» إذأ قضى ثالهما : 
فعودى إلى الإمبراطورة وقول لها إننى قلت هذا , 
( يطعنها) 
«ويك . . ويك » : إنه لصراخ اللحنازير إذا 
أعدت للشواء . 


0 ماذا تعبى يا هارون ؛ لم فعلت هذا ؟ 
: هذا يا سيدى الدهاء والحيلة » 


أنتركها تعيش لتفضح إتمنا 
وهى نمامة ٠‏ ثرثارة طويلة اللسان ؟ كلا ء أمبا 
السيدان » كلا , 





سأعرفكما خطى كلها الآن . 

هناك مولى من مواطى » يعيش غير بعيد من هنا » 

قد ولدت زوجه ليلة أمس » 

فجاء ابئهما كأمه أبيض مثلكما . 

فاذهها إليه » واتفقا معه » وأعطيا الأم ذهباً » 
وقصا علمها ظروف الأمر كله » 

واشربحا ها كيف أن ابنها سيعلى مبذا علو عظيماً » 
وسيعامل معاملة خليفة الإمبراطور » 

لأنه سيوضع مكان ابنى ؛ 

وهذا تبدأ العاصفة التى بموج بها البلاط . 

ونترك الإمسراطور يدلله على أله ابئه . 

أنصتا إلى" ألا تر يافى أحسنت علاجها ؟ ! 

( يشير إلى القتيلة ) 

إن دوركا الآن أن تتفضلا بتشييع جنانتما 

إن الحقول قريبة » وأنها شباب شهم ينجد النساء . 
فإذا انيتا من هله المهمة فلا تضيعا وقتا » 

بل أرسلا إل القابلة » : 

حى إذا تخلصنا من المرضع والقابلة » 

تركنا للنساء سكف اللرثرة كنا يشأن . 





: إنك يا هارون لا تأمن حبى المواء » 
على الأسرار . 


مهذه الرعاية » لتامورا » 
ستأسرها وتأسر ذومبا معها . 


( تخرج دمار يوس وشبر ون حملاث القعيلة ) 


: الآن انطلق إلى بلاد الغوط سريعاً خفيفا كالطير» 


فأودع هناك الكنز الذى بين ذراعى » 
أحبى أصدقاء الإمراطورة سرًا . 
هلم يا عبد يا غليظ الشفة ؛ هيا بنا » فسأبعدك 
عن هنا 

لأنك أنت الذى وضعتنا ى هذا اللمأزق » 
سأطعمك الحذور والثوت اللرى » 

وأغذيك بالرائب و بالخيض » وأرضعك من لي 
لماعز » وأسكنك الكهوف وأعدك لتكرن ١‏ 
محاربا قويًا تقود جيشا كاملا . 

( مخرج ومعه الطفل ) 


يل 





الفصل الرابع 


المنظر الثالث 


ميدان عام - يدشل ثيتوسش حمل سباماً علقت بأطرافها رسائل ويددخل معه ماركوين 
الصغير © و يبليوين وسمير وثيويسن وكايوس وآخرون يحملون جميعاً الأقواس . 


لونوالن 


:هلم يا مار س » هذا هو الطريق يا أبناء العم (؟! : 


والآن يا ببى » أرنى مهارتك فى الرماية » 

احرص على أن تسدد تسديداً محكماً حتى يصل 
السهم إلى مكاله بالضبط . 

إن العدالة قد غادرت هذه ١‏ الأرض ؛: 

تذكر هذا يا مازكوس » غادرها ! هربت متها ! 

إلى؟ لاتكم أبما السادة » يا أبناء العم ء هيا جميعاً ؛ 

اسبروا غور امحيط وألقوا شباككم 2 

فقد يشاء لكم الحدظ السعيد » أن تعثر وا على العدالة 

ف البحر » 
وإن كانت نادرة هناك ندرتها على البر . 
اتركا هذا ؛ وأنت يا ببليوس وأنت يا سمبرونيوس » 


. تيتوس هنا فى حالة بين الحنون والعقل أو هوعلى الأقل يتظاهر بهذا‎ )١( 
. هى إطة العدالة‎ ٠ ؟) اأنوممتعماقة قدرن1' نر أسيرا أى‎ ( 





م ١1‏ 
احفرا بالمسحاة وبالمعول بدلا من هذا 
وشقا الأرض إلى أبعد أعماقها » 
حى إذا أتيتما إلى مستقر « يلوتو » 
فارفعا إليه بالله عليكما هذه الضراعة » 
١‏ قولاله » إنها من أجل استجداء العدالة والعون » 
وإنها مرفوعة من أندرونيكوس » الشيخ . 
الذى هددته الأحزان فى رمما الجاحدة . 
أى رمما » حقنًا » إنى أنا الذى أشقاك 
حين ألقيت بتأييد الشعب 
5 إل الذى ينزل لى طغيانه الآن . 
هلم فانصرفوا ؛ وأرجوكم جميعاً أن تلتفتواكل الالتفات 
فلا تفوتدكم سفيئة من سفن اللحرسدون أن تفتشوها » 
فد يقوم الإمبراطور الشرير بعجهريب العدالة على 
سقينة من هنا » 
ثم نقوم نحن أيها الأقارب فندعوها )١(‏ 
ماركوس2 : أوليس من المؤلم ياببليوس 
د55 أن “يرى عمك النبيل وقد اختل عقله ؟ ! 


2020 مامز 58 عام مع توق 906 أى ندعوها فلا تستجيب » والعبارة مستقاة من 
النص الإنجيل : « ويقولون زيرنا لكم فلم ترقصوا » (عبى : )1١7 : 1١‏ 


١55 


ببليوس 


٠‏ ماركوس 





: لذلك نحرص يا سيدى كل الحرص 


على أن نرعاه بعناية » ليل مار » 
وأن نسايره على هواه مترفقين به غاية الرفق » 
إلى أن جود علينا الزمان بعلاج عزز المنال (؟) 


: لم يعد هناك دواء » "بجدىق أحزاله » يا أبناء العم » 


ولكن 30 ) 

اذهبوا فحالفوا القوط » وشنوا حرب الانتقام » 
لتأخدوا فها بالثأر لأنفسكم من روما الجحاحدة » 
وتقتصوا مها من ساترنين اللخائن . 


: ببليوس ماذا ! ماذا أمما السادة » 


ماذا 1 هل صادفم العدالة والتقيم مها ؟ 


٠:‏ لايا مولاى » غيرأن ١‏ بلوتو » إله الححم برد عليك 


قائلا : 
إنك إذا طلبيت الهة الانتقام من جححيمه ) جاءتك . 
أما العدالة » فهى جد مشغولة . 


١ )‏ ) إتعصمم اتقتعدة يقصدة نوهو يبلدى أن المعتى كا شرحه بيلدون - هو ألم 5 
سيجدون بمرور الزين وبفضل أهتّامهم «انتباههم علاجاً يشفيه من آلامه , 
أى يكلف العناء والتعب فى سبيله ‏ 

(؟) والشراحج يحزمون بسقوط البيت « ولكن » وحدها لا تدل على الاثتقال فى المعى : 


م 


تيتوس 





١4 :‏ , 
إنها ‏ فوا نعتقد ‏ مع الإله الأكير فى السماء أو فى 


مكان آآخر . 
ولابد لك - إذا كنث تريدها ‏ من أن تنتظر 
قليلا » 


: إنه ليسىء إلى" إذ يعذبنى بالوعود وبالتسويف 


سألى بنفسى فى البحيرة المشتعلة ('» وأغوص ى 
الأعماق 6 

حى أجرها من كعبمها وأنتزعها من نهر آشير ون (؟) ., 

ما نحن إلا أعشاب ضعيفة » يا ماركوس » ولسنا 
كشجر الأرز 

لسنا عمالقة كالسيكلوب 57) بقاماتها الضخمة » 

حتنًا إننا قد ولدنا أصحاء أقوياء البئية » 

ولكن المصائب » حماتنا فوق ما تحتمل كواهلنا 

فإذا لم تكن هناك عدالة على الأرض أو قف ابلتحم » 

فلنتوسل إلى السهاء » ولنغر الاطة » 

بأن ترسل العدالة على الأرض لتنتقم المصايبنا . 


)2920 البحيرة : المشتعلة بحيرة على باب ابحم 5 
(؟) أشيرون : جر فى الحم . 
(*) السيكلوب دواهز0 : عمالقة مذكورة فى «أوديساء هومر فى الككتاب التاسع منها . 





هلم للعمل ١‏ فإنك يا ماركوس رام ماهر 
( يلي امام : 
خخذ هذه لك : أمبا الإله الاكير » وهذه لابولو » 
وتاك لمارس إله ارت ا( أت ى أناء 
أما أنت يا بى »© فخذ » هذه لبالاس ٠‏ وتلك 
مركو رى » 
5 وهذه يا كايوس : لساترن لا لساترنن . 
وجدير عثلكم أن يصيب ولو رن عي الريح . 
هلم يا ببى » ولا تطلق السهام يا ماركوس حى آمرك 
بذلك . 
فقد وفقت » والله » فما كتبت ٠»‏ 
فا تركنا إلا لم تضرع إلبه : 
٠‏ ماركوس : صوبوا سهامكم كلها يا أبناء العم إلى البلاط » 
لنصيب الإمبراطور ىق كير يائه . 
تبفرين 2 © والآن + أطلقرا باد - 
( يطلقون السمبام ) 
مرحى لوكيوس أحسنت 
لقد أودعت هذه صدر ١‏ فيرجو 0 )'١‏ العتراء 


لسسل لس 


)20 ه71٠‏ جموعة النجوم ( دائرة فلكية ) ومعى الاسم المذراء , 





11 


م 
هه ماركوس2 : أماأنايا مولاى: فقد صويتا أميالافها وراء القمر١؟)‏ 
ولاشك أن خطابك الآن بان يدى جوبتر . 
تيتوس : ببليوس 3 ببليوس . هماذا فعلت؟ 
(يضشحك ) 
انظر »انظر ! لقد أصبت فنزعت من الثورقرنه 9؟) 
ماركوس : ذلك هو الصيد الحق يا مولاى » فإن ببليوس عندما 
7 أصاب الثور : هاج ؛ فنطح الحمل نطحة 
أوقعت ف البلاط قري اللدروف » 
وان تظنه وجدهما غير الأسود وغير الإمبراطورة » 
فلما رأت ذلك الإميراطو رة ضيحكت وقالت للأسود 
و لاعليك الان 
أن تقدمهما هدية إلى سيدلك » 
6 تيكوس : 0 لقد أصبحا له 2 دمع اللد جلالته مهأ 
! (يدخل مبرج معه ملة فبها حمامتان 9) 





)١ (‏ هن الواضح أن ماركوس يساير ثيتوس فى جنوله . 
)١(‏ الور ل من الأبراج الفلكية » والإشارة إلى القرون و إلى ماتثيره من 
معى عدم الغيرة على العرض وافحة مكار : 
(؟) هذا المننلر حيث يدخل المهرج يبدر مقحماً إفحاءاً ودو كنظر السيام والرسائل 
قد قصد مما أن يحفظا على الا عه رلك الى ثلبها و إن يكن المنظران لا 0 إلى 
مرتبة الحودة المعللوبة فى المناظر . ومنظر المهرج متثور كله . 





ال ف 4 
أخبار ! أخبار من السماء ! وصل الير يد يا ماركوس . 
ما الأنباء » أمعك خخطابات ؟ 
أو تنزل إلينا العدالة ؟ ماذا قال رب المشارق7١)‏ ؟ 
المهرج 2 : يقول ربالمشائق ؟! إنه يقول إنه أثزيها يعد أن كان 
3 نصما لأن الرجل لن يشئق إلا الأسبوع القادم . 
تيتوس2 : إلى أسألك ماذا قال جوبئر » وب المشارق ؟ 
الهرج 2 : آسطيا سيدى » إننى لا أعرف جوبتر هذا ولم 
أشرب فق حياق كأسا معه قط . 
تيتوس 22 : هاذا أسا الوغد أو لست ساعى البريد . 
م المهرج : أنا لا أسعى يا مولاى إلا محمامى ولا شىء غير 
ذلك . 
ينوس : أو لم تأت من السماء ؟ 
امهرج2 : من السماء ؟ آسفيا سيدى » إنتى لم أذهب إلى 
هناك قط » ألافليحفظى الإله من أن أساق إلى 
4 السماء وأنا كنا ترى ما زلت فى شرخ الشباب . 
إثى ذاهب إلى حكمة الشعب!أامع حمامتى” » 


)١(‏ قال تيعس نتعانونال وسمعها المهرج أوططلق أى صائع الشائق . وآثرنا 
الاحتفاظ إلى حد ما بالالثباس الصوفٍ . 





لنفض شجارأء شجاراً نشب بين عمى ورجل 
من رجال الإمبراطور. 
ماركوس2 : هذا يا سيدى خير من يرفع العّاسك 
4 فأرسله مهذة الحماتم إلى الإمبراطور . 
تيتوس : قل لى» ألاتستطيع أن ترفع ائمّاساً إلى الإميراطور 
وأن ترفعه فى خحشوع كما ينبشغى!") ؟ 
هرج : لا والله يا سيدى » إننى لم أؤد صلاة فى خشوع 
فى حياق قط . 
٠‏ تيتوس : صه واقترب » ولا تثر المشاكل بلاسبب . 
احمل حمامتيك إلى الإمراطور . 
وأقسم لك أنلك ستنال جزاءك العادل على يديه 
ولكن قف » تمهل » حل هذا المال أجراً » 
إعطوى قلماً وحيراً . . 
م وأنت ! أنتطوع إذن لرفع مظلمة . 





. يلاحظ أن المهرج يسعى إلى العدالة ولكن بطريقته العملية » بالرشوة‎ )١( 

(؟) الأبيات 9 » ٠٠١‏ »6 5١٠هء‏ فى هذه الأبيات تستميل كلمتا ممدمع رتعموبع 
والأويل تعى حسن الأداء وتعى الثانية الصلاة ولقد أضفنا كلمة خشوع ليتحقق شىء من 
أثر التورية فى اللفظ . 


اانا 


تيتوس 





' عي يا سيدى. 
نخد إذن » هاك مظلمة .فإذا ما دخلت عليه فيادر 


بالركوع ثم قبل قدميه 

وناوله حمامتيك ؛ وانتظر بعد ذلك مكافأتك . 
احرص على أن تقوم مبذا فى شجاعة » فسأكون 
على مقربة منك . 


: أؤكد لك » يا سيدى» أنى سأفعل فدع هذا الأمر 


إل . 


: اسمع » هل معك سكين » تعال أرنى إياها » 


يا ماركوس » نخذها ولفها بالالفاس » 
فلقد كتبته بأسلوب الضارع المتواضع . 
وإذا سلمته للإمبراطور 

فاطرق بالى لتخيرف عا قال . 


: الله معك يا سيدى » وسأفعل ذلك . 
: هلم يا ماركوس فلنذهب » وأنت يا ببليوس » 


اتبعى . 
( عرجون ) 





١6١ 


م4 


الفصل الرابع 
المنظر الرايع 
أمام القصر - يدعل ساترئيئوم ىن وتامورا ودعير يس وشير و وسعهم جسلاعة أخرى 
مه الأعيان وغيرهم 04 وحمل 0 ىق يليم الأسيع الى رماها تيتيس 5 
ساترنينوس : ما هذه الإهانات أنها السادة؟ هل رأييم قيل اليوم 
إمبراطوراً . "يذل على هذا التحو فى روما » 
ويتحداه الناس ويثيرونه » كا ترون » ألآنه حقق 
المساواة أمام العدالة “يقابل يذه الإهاتة ؟ 


: سيد اي ” 
قدننها . 


نه على الرغم مما يلقيه مثيرو الشغب والفوضى + 

من أقوال مكررة ق آذان الشعب ؛ لم يتحد إجراء 

واحد 

لا يتفق كل الاتفاق مع القانون ضد العاصين ٠‏ 

ولدى أندر ونيكوس الشيخ . ثم ما ذنينا نحن » 

إذا كانت أحزانه تمد تكائفت فحجيت عقله ؟ 
أهكذا بوجه إلينا اعتداءعاته الاتتقامية © 


ونوبات جنونه » وسورة غضيه ‏ وعياج عرارته ؟ 


ا١ه'؟‎ 


ه؟ 


تامو را 





إنه يكتب الآن للسماء كى تقتص له : 
فهذه رسالة للإله الأكير » وتلك لمركورى » 
وهذه لأبولو» وتلك لإله الحرب » | 
ألا ما ألطفها من رسائل تطير محلقة ى شواديع 
روما ! 
ماذا بمكن أن يكون هذا إن لم يكن تشهراً بمعجلس 
الشيوخ » 
ونشراً للأكاذيب عن ظلمنا ى كل مكان ؟ 
أو ليس هذا الحنون لطيفاً أمبها السادة » 
كأنما بريد أن يقول ؛ إنه لا عدالة فى روما . 
ولكن ؛ إن عشت ؛ فلن مجد فى هذا الحنون الذى 
١‏ يدعيه 
ما يستير وراءه لييرر وقاحته » 
سيعرف هو وآ له أن العدالة قائمة » 
تسير فى ركاب ساترنين . وأنها إذا ثامت » 
فسيوقظها ساترنين » يقظة تستفزها » 
لتستأصل شأفة أقوى متآمر يعيش على وجه الأرض . 


: مولاى الكر مم 3 حبيى سائرنين » 


سيد حياق المسيطر على كل أفكارى » 





١ 


هدئع نفسك وتحمل أخطاء تيتوس الشيخ 
لأنبا من فعل حزنه على ابنيه الكر بمين ؛ 
فقد أصابه فقدهما ف الصمم وخلث الندوب ق 
فؤاده 5 
والأولى بك أن تواسيه ق حاله التعسة » 
لا أن ت<اسبه على الاقير أو الخليل 
سس هذه الأخطاء ق حقك »؛ (عل حدة) نعم 
وأولى 
بتامورا ذات التدبير الحكم أن تداهتهم جميعاً . 
ولقد أصبتك يا تيتوس فى الصمم » 
فإذا ما سلبتك الحياة نفسها ؛ وإذا ما كان هارون 
حكيماً 
فإننا نكون قد أمنا على كل شىء وغدث السفيذ 
راسية فى الفا . 


( يدخل المهرج ) 
ما وراءك أيها الرجل الطيب ؟ أو تريد أن تتحدث 


إلينا ؟ 


: نعم وإلله » إذا كنت أنت صاحية الحلالة ! 


ساترفيتوس 





4 
أنا الإمبراطورة » وهذا هو ؛ الإميراطور » جالس 
هناك , 


: إنه هومن أريد ! أسعد الله » والقديس ستيفن 22١١‏ 


مساءك . إنى أحمل لك هنا » خطاباً وحمامتن 
( يقرأ ساترفين الفطاب ) ْ 
اغرب عن وجهى » خخذوه بعيداً واشنقوه فى الخال . 
ولكن كم ستدفعون لى ؟ 

كى أما الشى » لابد أن تشئق . 

أشنق ! ! يا سيدق إذن لقد بلغت إلى نباية طيبة 


( تحرجه اراس ) 


: يا لهذه الإساءات المهبنة الى لا تحتمل ! 


أو أصير على هذا الإجرام البشع ؟ 

إنى متأكد ممن تصدر هذه الألاعيب. 

أو محتمل هذا ؟ لكأنما ولداه اللعائنان 

الاذان حكم علبهما القانون بالموت + لحربمة قتلهما 
أخى 34 


١ (‏ ) عنمي غمند5 نصد لمن دعاء شائع فى أيام شكسبير وأغلب الخلن أنه يتجه 
يه إلى التلارة حدى يألقرا المهرج ويطربوا ذا التناقض التاريمى اللحوظ عندما يسمعون 


زعين 


الا روساتياً يتطق يكلامهم الدارج . 





١ هه‎ 


قد ذيحتهما أنا بتدييرى ظلما وعدواناً . 
هلم » حروا هذا الوغد من شعره إلى هنا » 
وه ولا ترعوا له حرمة سن أو مقام 
سأكون أنا جلادك على هذه السخرية المتطاولة ء 
أمها امحنون اللحبيث الشى ! لقد عاونتى لأصل للف 
الحد 
أنت تأمل فى قرارة نفسك أن تحكم روما وأن 
تكس ننه 
( يدخل إعياوس) . 
!مبليوس : إلى السلاح أمها السادةء فها كانت روما أحوج إليه 
ما هى الآن ! 
3 لقد جند القوط جيشاً مسلحاً 
من جنود أشداء » عازمين على الغزو والهب 
وهم زاحفون نحونا بقيادة 
لوكيوس » ابن أندر ونيكوس الشيخ ؛ 
وهو يرعد منذراً بأنه سيق ى انتقامه 
1 بأبشع ما انتقم به كور يولانوس'!') نفسه 
ساترنينوس : لوكيوس المغوار . يقود القوط؟ ! 
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هنا ساترئيئوس 


تامورا 


تامورا 





ف 4 


أنباء » جمد الدم فى عروق من هيما ؛ فيتدلى 
رأسى 
كالزهور يثقلها الصقيع ؛ أو العشب اقتلعته الرييح 
وألقت به العواصف . 
نعم قد حان دورنا لتأخذ نصيبنا من الأحزان ! 
إنه هو الذى بحيه الشعب 2 ا 
ولكم عم بأذنى »وأنا متذكر فى زى الرجل العادى » 
بقولون » إن الحكم بن لوكيوس كان حكماً ظالاً . 
وهم يتمنون أن يكون لوكبوس إمبراطورهم . 


: لماذا تخاف ؟ أو ليست مديئنتك منيعة !| 


نعم ٠‏ ولكن المواطنين يفضلون لوكيوس 


وسيخرجون على" و يعصونى ليساعدوه هو . 


: أما الملك » لتكن أفكارك عظيمة تليق بعظمة 


أنحجب ضوء الشمس أن تطير الحشراتق شعاعها ؟ 


إن النسر ليحتمل من الطيور الصغيرة أن تغنى 
دون أن مهمه ما تريد بغناتما . 
لأنه موقن أن ظلا من جناحيه : 


م4 
وم 
ساؤين 
تامورا 
4 





١ /اة‎ 


يستطيع أن مخرس أنغامها متى شاء أن مخرسها . 

وهذا شأنك أنت مع الحمق من الرومان ء» 

فطمئن إذن نفسك » واعلم أما الإمبراطور 

بكامات أكثر حلاوة وأشد خطراً 

من الطعم عق الأسماك وه البر يسم ) على قطيع 
الغم 3 

فتجرح الأول من شص الطعم 

وتمرض الأخرى من المرعى الشبى . 


8 أو نظنه يشفع لنا عند ولده 
: إذا توسلت إليه تامورا » فعل . 


فإننى أستطيع أن أستميل أذنه الواهية » وأن أملأها 
معسول الوعود » محيث لو كان قلبه 

لا مخضع . وأذنه الواهنة لا تسمع » 

فإن أذنه وقلبه » كلهما سيصبحان طوع أمرى . 
(إكى إعيليس) تقدم وكن سفيرنا !| 

انقل إلهم أن الإميراطور يطلب مقابلة 

لوكيوس المغوار » وعين مكان اللقاء 
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ولنلتق » إذا لم يكن من الأمر بد » فى بيت أبيه 


أندر ونيكوس الشيخ . 


: أد يا [ ميليوس » هذه الرسالة ق شرف »© 


فإذا ما اشترط عليلك رهائن لضمان سلامته » 
فسأله أن يطلب الضمان الذى يريك . 


: سأقوم ما كلفتبى به خصر قيام , 
: والآن أمضى إلى ذلك الشبخ أندرونيكوس 


أعالحه بكل ما لدى من فن ؛ 

حتى أقتطع لوكبوس الحبارمن زعامة القوط الحار بين . 

والآن ؛ يا حبيى الإسسراطور » استعد بشرك كما 
كنت» 


وادفن عاوفاك جميعها فها دبرت من خطط . 


: اذهى إذن » عمسى أن تنجحى فى اسهالته 3 


( عترجون ) 


ع 





الفصل اللرامس 


المنظر الأول 


سهول قرب روما - يدخل لوكيوسس على رأس جيش من القوط معهم طبول وأعلام 


لوكيروس 


القوطى الأول : 


: أمها امحار بون المحنكون » أصدقائى الأعزاء » 


وصلتى من أهل رمما المحيدة رسالة ؛ 

تكشف عن الكره الذى يكنونه لإمراطورهم 3 
والشوق الشديد الذى يشتاقونه رو يتنا : 

فيا أمبا العظماء ٠‏ كونوا أكفاء” لالقابكم الحليلة : 
أعزاء لا تصير ود عل العدم 2 

وإذا كانت رمما أوقعت بم الضر 

فاجعلوها تغرم الغرم مضاعناً 3 


أسها الفرع الشجاع النابت من دوحة أندر ونيكوس 


العظم . 
هذا الذى كان | سمه يبعث فينا الرعب فأصبح الآن 
ينشر بيننا الامى . 


إن كل ما قدمه من مأثر رفيعة ؛ وفعال مجيدة ٠»‏ 
ها 





ليل ناه 
قد جزته علها روما الماحدة احتقاراً مشيئاً ظالاً . 

استمد إذن شجاعتكمنا فسنتيعلك إلى حيث تقود ) 

كسرب من النحل اللاذع » فى قيظ بوم صائف 

حار » 


: وقد أطلقه صاحبه على الحقول المزهرة‎ ١ 
. حبى تنتقم لنفسلك من تامورا اللعينة‎ 
. القوط : إننا نؤيده جميعاً فى كل ما قال‎ 
. لوكيوس2 : وأنا بكل تواضع أشكره » وأشكركم جميعاً‎ 
ولكن من القادم علينا بقوده قوطى شديد ؟‎ 
( التقوطى الثالى 9 لوكيوس الممجد » اند تخلفت عن عسا كرنا‎ 00 
٠. لأمعن النظار 2 دبراأ) شورب‎ 
وبيما كنت أطبل النظر باهمام‎ 
ف البناء الدارس » سمعت فجأة‎ 
٠ صرخة طفل تححث الحدار‎ 
)» م" فتوجهت ناحية الصوتث وسرعاث ها سعث‎ 
صوتاً يناغى الطفل الباكى مبذا الكلام‎ 
اهدأء أا الأسمر الصغير » فلى فيك النصف»ء‎ « 





. » دير : الخطأ التارمخى واغسم فى استعمال كلمة و الدير‎ )١( 


م1 
5 
مو 
٠‏ لوكيوس 





اكد 


ولأمك النصف » 
ولو أن لونك لم يفضح حقيقة من تنتسب إليه : 
أى لوأن الطبيعة اقتصرث على أن أورثتك ملامح 
أمك » 
لأمكنك يالعين أن تصبح إمراطوراً . 
فإذا كان الثور والبقرة كلاهما ثى بياض اللان » 
فُن المستحيل أن يلدا عجلا بى سواد لفحم 
اسكت يا لعين . . اسكت . ,» هكذا كان يسخط 
: على الطفل . 
ويقول « سأحملاك إلى قوطى أثق به » 
وى عرف أنك ابن الإمراطورة 
أعرك وأحسن ؛ من أجل اتلك ٠‏ رعايتك ) . 
عندئك سللت سلاحى وهجمث عليه . 
فأحذته على حين غرة وأحضرته إلى هنا . 


لترى فى الرجل رأيك . 


: أمها القوطى الحيد » هذا هو الشيطان المحسد » 


إنه هو قرة عينى إمبراطورتك ) 
وهذا الطفل هو ثمرة شبوتها المتأججة . 


حول 


هار ون 


)١(‏ لعبرع اما 





ف؛ 


قل لى » أها العبد الزائع العين ١١‏ » أين كنت 
١‏ تريد أن تحمل 

هذه الصورة المصغرة من وجهك الشيطان ؟ 

لم لاتتكل ؟ ماذا ؟ هل أصابك صم ؟ ألاتتكلم 9 

أمها الحند » على محبل » وعلقوه على هذه الشجرة ) 

وإى جانبه ثمرة ما زنى. 


: إنه ليشبه أباه شها لا بمكن أن ينى” مخر , 


اشنقوا الطفل أولا » حى يرأه وهو يعالى سكرات 
اموت » 
فهذا منظر يصيب قلب الأب فى الصمم . 


على بسلم ! 


( يحضرون السل ويجبر ون هارون على صعوده ) 


: أنقذ الطفل » يا لوكيوس » 


واحمله عبى إلى الإمراطورة » 
إنك إن فعلت ؛ أطلعتك على أمور غريبة » 
تنفعك أخبارها نفعاً عظيماً . 


فإذا لم تفعل © فليكن ما يكون ! 


: زيادة فى بياض العين تصيب اميل من مرش , 





يذل 


إنى لن أقول شيئاً إلا قولى « ألا فليتزل الانتقام بكم 
جميعاً؛ . 
لوكيوس2 : تكلم » فإن سرى ما تقول 
3 عاش ابنك ؛ وأخذت على عات أن أرعاه . 
هارون : إذا سرك؟! إفى أؤكد للك يا لوكيوس » 
أن ما سأقوله سيؤلم قلبك . 
ذلك ألى سأتكم عن القتل والاغتصاب والمحازر » 
فعال سود فى سواد الليل وآثام شنيعة » 


51 ومؤامرات للشر وللسخيانة وللمنكر » 
أخبارها تفجع السمع » وارتكامها يشر الشفقة على 


ضحاياها » 
' غير أن هذا كله سينطوى خيره مموتى » 
إلا إذا تعهدتلى بأن طفلى سيعيش . 
لوكيوس2 : هات ما عندك » لقد قلت » إن طفلك سيعيش 
٠‏ هارون : فلتقسم على هذا » فإذا أقسمت بدأت . 
لوكيوس2 : ويمن تريدنى أن أقسم وأنت لا تؤمن بإله ؟ 
فإذا سلمت بأنك لا تؤمن بإله فكيف تؤمن بقداسة 


هارون 2 : وماذا لو أننى لاأومن بثبىء ! إننى حتثًا لا أومن » 
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لوكيوس 
هارون 
لوكيوس 


هارون 





ولكنى أعلم أنك دين 
وأن فى قلبك شيئاً اسمه الضمير 
وغير ذلك من عشرات الحرافات والعبادات . 
الى رأبتك تقوم بفروضها فى دقة ع 
ولهذا ألح عليك فى أن تقسم » (مشردً) ذلك ألى 
وان 
من أن الأحم ققد يتخذ من عصاه الى يلهو مها ربدًا 
م يرعى عينا يقسم فها بربه هذا » 
لذلك سأرغمه على أن يقسم » ( بصوت عال) 
لا بد من أن تقسم 
بإلهك » أن كان هذا الإله 
الذى تعبده وتقدسه » ١‏ 
على أنك ستعومى طفلى وترعاه وتنشئه 
وإلا ما أطلعتك على ثبىء . 


. أقسم بالإله الذى أعبد » أن سأفعل‎ ١ 

: إذن »اعلم أولاء أنى قد أولدت الإمبراطورة إياه. 
: يا للمرأة الى لا تشيع لها شهوة . 

: صه ء إن هذا عمل من أعمال البر يا لوكيوس 


إذا قورن مما ستسمعه الآن مبى . 


لوكيوس 
و5 هار ون 
لوكيوس 
هار ون 
٠٠‏ 
ه8١١‏ 





١ "6 


إن ولدءبا هما اللذان قتلا باسيانوس 
وهما اللذانقطعا لسانأختك: وثما اللذاناعتديا علباء 
5 بيرا يد مها وشذباها!'! كا رأنت 8 


: أسبا الشرير البغيض . أو تسمى هذا تشذيياً ؟ 
: لم لاء لقد غسلت وقطعت ثم شذبت » 


وكان هذا لوا متعاً لمن قاما به . 


1 إمهما وغدان ٠‏ تسجيان» بل وحشان ضاريان مثلك . 
: هذا تيح » فلقد كنت مرشدهما الذىعلمهما هذا )» 


غير أن ما فى نفوسهما من الفجور هومما ورثاه عن 

أمهما » 

تلك الأم الى تربح دائماً كما تربح الورقة المعروفة 

ْ فى لعبة الورق ؛ 

أما الأفكار الدامية الوحشية » فالقد تعلموها عنى 

أنا فما أظن 2 

فأنا كلب شجاع ثابتمقداءكالكلبالذىينازل الثور. 
وهاكم أعمالى فلتشهد هى على علو كعبى ١‏ 

إفى أنا الذى استدرج أخويك حب ىالحفرة الحادعة 

حيث كانت جثة باسيانوس الميت راقدة . 


. يشير بيلدون إلى الكلمة م شذباها» معنى شفياً قبيحاً‎ )١( 


3 


١16 





ذه 


وأنا اللبى كتبت الرسالة البى وجدها أبوك » 

وأنا الذى أن الذهب الذى جاء ذكره فى الرسالة » 

متآمراً فى هذا كله مع الملكة وولدها . 

نعم ؛ فهل حدث شىء" يفجر -حسراتك 

إلا وفيه من شرى أثر ؟ ! 

غررت بأبيك حى سلبته يده » 

فلما أخذتها منه انتحيت جانباً 

وكاد قبى يتصدع من فرط الضحك على غفلته . 

ثم تلصصت عليه من فتحة فى الحائط » 

لأراه حين تسلم رأسى ولديه فى مقابل يده » 

ولا شاهدت دموعه » ضحكت من كل قللى 

حى جرى الدمع من عيى كلهما ٠‏ كما جرى 
من عينه . 

ولا قصصت عل الإمراطورة خير ما لحوت به ء 

كاد يغشى علها من الضحك على قصى 3 

ومنحتى على هذه الأخبار عشرين من القبل 


: ما هذا ء أتقول هذا كله دون أن تخجل ؟ ! 
: بلى إنى لأخجل » ولكن كما مخجل الشيطان 





م6١‏ /ا16 
أو الكلب الأسود "١‏ فيا يقولون . 
لوكيوس2 : أولا تندم على هذه الآثام الشنيعة ؟ 
٠‏ هارون : لم لدم » لأنىلم آت ألفآ غيرها من الأثام (؟). 
بل إن لآلعن الآيام » وإن تكن 
قليلة تلات الى تحل مأ لعتى » 1 
والى مرت دون أن أرتكب فها شرا منكراً . 
كأن أقتل رجلا » أو أدبر له مقتله » 
م1 أو أغتصب فتاة أو أرسم الحطة لاغتصاءها 2 
أو أن أنهم بريئاً أو أقسم زوراً على براءعق 2« 
أو أن أثر عداوة ميتة ببن صديقين » 
أو أجعل أغنام الفقراء تلقى بنفسها إلى الهلكة 
أو أشعل النار بالليل ف الأجران وأعواد الخطب 
ا ثم أدعو أصعامبا ليطفئوها بدموعهم . 
كم نبشت القبور على امو » 
ونصبت أجسادهم على أبواب الأعزاء من أصدقائهم : 
)1١(‏ يقول المثل : همك عاعقاط د ععلنا طعساط ه؛ والكلب الأسود صورة يتقمصبا 
الشيطان . 
6 ف هذا المزء ينزل هارون إلى مرتبة الشرير المسرحى العادى كا نجده عئد ومارلو» 
وشاصة فى « مهودى مالطة » ( بيلدون ) 


لل 


٠‏ لوكيوس 





ئاه 


بعد أن كادوا ينسون أحزائهم » 

وقد جثت إلى جلودهم الناشفة وكأنها لحاء الشعر» 
فحفرت علبها بسكيى حروفاً كبيرة تقول : 

« إن كنت مت »ء فلا تتركوا حزذكم على موت » . 
أف ! 3 ارتكبت 1 لاف الفظائع والكبائر » 

وأنا مطمئن راض هادئ وكأتما أقتل ذبابة . 
وكل ما بحزنى حزناً حقيقيدًا الآن 

أننى لم أعد أستطيع ارتكاب عشراتالآلافغيرها . 


: أنزلوا | هذا الشيطان إنه يجب ألا موت » 


هذه الميتة العذبة » البى يشنق فيها وت مرة واحدة . 


: يا ليتى كنت شيطاناء إذاكان حت هناك شياطين » 


لأعيش شد . خالدا ؛ ا 2 
لا لشىء » إلا لأعذبك ا المر . 


: أمها السادة » أخخرسوه لا تدعوه يتكلم بعد هذا . 


( يدل قولى ) 


: مولاى » رسول من ر وما ء 


يطلب الإذن بالمثولك ى حضيرتك 


: دعه يدن منا . ( يدعل إميايص) 


[ عيليوس 


القوطى الأول ا 
لوكيوس 
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| مميليوس ! مرحياً ! ما أخبار روما . 


د 


: مولاى اوكيوس » ويا أمراء الققوط . 


إن الإمبراطور الرومائى يكم جميعاً بلسانى 29 
ولا فهم, أنكم تتبيأون للحرب . 
طلب الأجماع بكم فى بيت أبيك 
وهو مستعد لأن تطالبوه بأية ضهانات , 
ليقدمها لم مباشرة . 

ماذا يرى قائدنا 


: فليقدم الإمبراطور يا إعيليوس ما تعهد به 


لأى وحمى ماركوس . 


فلسوف نأ إليكم . إلى الأمام : 


( تخرجون ) 


١و‎ 





ا 
الفصل الخامس 
المنظر الثاتى 


أمام مزل تمتوس -_- تدخل تامورا وشبر ون متشكرين 


تامو را 


تيتوس 


: هكذا إذن » وق ثياب كثيبة غريبة دأ 


ألى أندر ونيكوس » 
لأفهمه أننى إلمة الانتقام » قد جثته من العالم 
السفل 
لأتحالف معه ونثأر معا-لمصائبه الفظيعة . 
فلأقرعن عليه باب مكتبه » حيث يقولون إنه 
اعتكف » 
بقلب الفكر بدن خطط غريبة لانتقام رهيب : 
سأقول له, إن آلهة الانتقام جاءت لتتحالف معه. 
ولتنزل الخراب بأعدائه , 


( يطرق الباب) 
( يظهر نيتوس مطلا من أعلى ) 


: منذا الذى يعكر على صفو تأملاق ؟ 


)1١(‏ يعلق بيلدون على هذا المزه قائلا إنايلة الثى لحأت إلا تامورا لا ثتفق وذ كاءها 
الراجح فن غير المتوقم أن نودم أن تخدع تيتوس مثل هذه الخيلة . 1 


م1 





أهذه حيلتكم لأفتيح لكم الباب ؟ 

فتطير من رأسى كل قراراتى اللخطيرة 

ويصبح جهدى كله بلا جدوى ؟ 

إنكم يدوعون » مما انتويت فعله 6 

قد كتبته هنا » انظروا إليه فى أسطره الدامية » 
ولا بد أن أنفذ كل ما كتبت . 


: تيتوس إنى جئت لأتحدث إايك . 
: لاء ولا كلمة . فأنى لى أن أزين كلا وأقويه 


وليست لى يد أشير مها فأقنع أو آمر بالتنفيذ . 


: لو عرفتى لرغبت فى التحدث إلى . 
: إننى أعرفك كل المعرفة » فلست مجنونا » 


ألا فلتشهد الذراع البتّراء البائسة وهذه الحطود 
الدامية , 
وهذه التجاعيد الى خخطها الحزن والهم » 
بل فليشهد النهار الشاق والليل الثقبل » 
وليشهد كل ما أنا فيه من حزن على أنى أعرفك 
كل المعرفة . 
فأنت إمبراطورتنا المتخطرسة » تامورا العاتية ؛ 


اا 


تامو را 
ث8 
و 
1 

تيتوس 





أو لم تأت فى طلب يدى الأأخرى ؟ 

اعلم أسها البائس الحزين أنى لست تامورا » 

إنها هى عدوتك أما أنا فصديقتك » 

إنى إلهة الانتقام أرسلت ليك من ملكوت الححم » 

لبدئ النسر الضارى الذى ينبش فؤادك7) » 

بأن تنزل الانتقام الشديد بأعدائك , 

انزلك ورحب بنور هذه الدنيا » 

وشاورى فى القتل والموت » 

فا من كهضل سحيق ٠‏ أو مكان خنى » 

وما من مهمه وأسع أو _ د 7 

يستطيع القاتل السفاك أو المغتصب البغيض » 

أن يأوى إليه من الحوف» إلا استطعت أن اكتشف 
مكانه 

م ألقى فى أذنه باسمى الرهيب : 

« الانتقام » فرتجف كل #رم زلم . 


: أأنت إلهة الانتقام . أرسلت إلى 


لتكونى عذاباً مسلطاً على أعدائى ؟ 





, يبدو أن الصورة مستعارة من قصة بر وميئيوس‎ )١( 





/ا1 


1 
تاموء1 2 : نسمء أنا هى » فأنزل إلى" ورحب فى . 
تيتوس : أو تسدين إلى معروفاً قبل أن أنزل إليك ؟ 
4 هنا على جانبك يقف القاتل والغاصب » 
فائبتى لى أنك إهة الانتقام حقنًا » 
بأن تطعنهما أوتقطعى جسد هما بعجلات عر بتك . 
وسأهبط بعد ذاك إليك فأقود لك العربة » 
وأنطلق معلك مها » ندور حول العام » 
7 “مدينا بجوادين كربمين فى سواد الفحم » 
لينطلقا خفيفين بعربتك المنتقمة » 
بلحق بلقل فى كهرفهم امرية الأثيية » 
حتى إذا ما أثقلت عر بتك برعوسهم 
هقيبطت منها : وتقدمت عجلاها » 
0 أجرى طوال اللهار بين يديك وكأنى ٠١١‏ السائس 
الحاضع . 
وأصاحبك من مطلع إله الشمس !'! ف المشرق © 
حبى مهبطه ف البحر » 
)١( 0‏ كات للأثرياءفى أيام شكسبير سواس يعدون أمام عرباتهم و يفسحون لها الطريق, 


(؟) هييريون هو إله الشمس ؛ وهو أقدم من أبللو . استعمال هذا الاسم الشمس 
يدل كما يرى ٠‏ بيلدون » عل معرفة بالأساطير الإغريقية إلى جانب الأساطير الرومانية . 


ا 


٠‏ تامور 





ئاه 


وسأظل أقوم ببذا العمل الشاق يوماً بعد يوم » 
على شرط أن تقل فى الحال » هذين : القاتل 
والغاصب 


: إنهما رسولاى جاءا معى » 
: أحق أنهما رسولاك ؟ وما اسماهها ؟ 
: القائل » والغاصباء سهميا كذلك 


لأمهما يوقعان الانتقام مبذا الصئف من الآ نمين. 


8 يا إهى 3 7 يشمهان ولدى الإمراطو رة 


ولكم تشهين أنت الإميراطورة نفسها . لكئنا نحن 
أهل هذه الأرض 
عيوننا بائسة » م>نونة . تضللنا 
يا إلهة الانتقام العذب » سأهبط إليك حالا ؛ 
فإذا أرضاك أن تحتضنك ذراع واحدة » 
فسأضمك ما سريعاً . 
( يختى من أعلى ) 


: لقد وصلنا معه إلى اتفاق يلاثم جنونه . 


وكل ما سأضتلق لأغذى به هوى عقله المريض 
فعليكم - مهما يكن ما أختلق - أن تؤمنوا عليه 
وت يدوه بأقوالكم : 





١‏ ا 
إنه يؤمن الآن رعاناً جازماً أنبى إهة الانتقام . 
ولا كان من السبل إقناعه فى خمبله 
" فسأقنعه بأن يرسل فى طلب ابنه لوكيوس . 
وبِينا أكون قد ملكت قياده أثناء المأدبة » 
فسأهتدى بداهة إلى حيلة ماكرة » 
تفرق القوط الحمى وتشتت شملهم » 
أو تقلهم على الأقل ‏ إلى أعداء له . 
8 انظروا » ها هو ذا قادم . وسأواصل دورى . 
( يدخل تيتوس ) 
تيتوس : شقيت ىق انتظارك » 
فرحب بلك فى بينى الكثيب أينها الإلمة المنتقمة المهيبة» 
ومرحباً بكما أيضاً » أمها القاتل والغاصب . 
تشهون الإمراطورة وولدما » 
20 وكم يكتمل عقلكي لو كان معكم عبد أسود . 
ألم يستطع الححم كله أن عدكم بشيطان مثله » 
فإلى لأعرف جيداً » أن الإمسراطو رة لا نكاد تخطو 
خحطوة )١١‏ 
)١(‏ تههل1ا ٠:‏ تخطو خطرة من معائيها تلعب بليلها . والمقصود التلميح إلى سيرة 


تامورا الآمة. 


كال 


هه تامورا 


500 


نيعوس 





إلا وق صعبتها عبد أسود » 

لكان الأجدر بكم أن تصحبوا معكم شيطاناً كهذا . 

ولكن ما لنا وهذا » مرحباً بكم على أية حال؟ والآن 
ماذا تفعل ؟ 


: وماذا تريدنا أنت أن نفعل يا أندر ونيكوس ؟ 
: أرى قاتلا فأتكفل لك به . 


: ودلى على وغد مغتصب »© 


فأنا مرسل للانتقام لك منه 


: أرشدنى إلى من أساعوا إليك » فلو كانوا ألف » 


: هيا ء فلتبحثوا فى شوارع روها المملوءة بالإثم . 


فإذا وجدت أها القاتل الكر يم رجلا يشيبك كل 
الشبه 

فاطعنه لأنه قاتل . 

ولتذهب أنت معه أمها الغاصب الكريم » 

فإذا حدث أنك وجدت آلخر يشبباث أنت 

فأطعنه لأنه مغتصب 

وأنت » اذهبى معهما » إلى بلاط الإمراطور » 

فهناك ملكة يقوم على خدمتها عي لبود 


ون 


تامورا 


٠‏ ليتوس 





يفن 


إنه لمن السبل عليك أن تعرفبا لأن صفاتما هى 


صفاتك » 
فى دجن كز بلقي زد الأ إل عن 
القدم 8 


وإفى لأضرع البكم » أنتذيقوه, جميعاً اموت القاسى » 
فلقد كانوا قساة” على" وعلى أهل 


٠‏ لقد أحسنث وما نينت لنا من أوامرا كَُ وسنفعل كنا قات 


ولكن يا أندرونيكوس الطيب »© أتسمح 

بأن ترسل فى طلب لوكيوس » ابئك الهمام الشجاع 
الذى يقود صوب رمما جيشاً من القوط امار بن ؛ 
وتسأله أن محضر ولعة فى منزلك . 1 
فإذا 1-5 ٠»‏ وف إبان احتفالك الوقور » 

فسآ فى بالإميراطورة وباينها . 

بل بالإمراطور نفسه » ومجميع أعدائك . 
ليضرعوا إليك » ويركعوا طالبين رحمتك » 
فتشى صدرك الموغور ملهم .. 

ما رأيك فى هذه الحيلة يا أندرونيكوس ؟ 


: ماركوس» أخى إنه تيتوس الحزين ينادياك 


( يدخل ماركوس ) 


١م‎ 





نه 


ماركوس أمها العزيز » اذه بإلى ابن أخيك لوكيوس » 
فسأل عنه ببن القوط » 
واطلب إليه أن يرجع إلى وأن يصحب معه 


. نفراً من كبار أمراء القوط‎ ٠ 


وسله أن يدع جنوده معسكرة حيث هى الآن 3 
قل له إن الإمبراطور » والإمبراطورة 
سيحضران إلى حفل فى بيى © وعليه أن محضر 
تغينما: الحفل .. 
افعل ذلك إن كنت تحبنى ء ودعه هو الآخر 
يفعل » 
إن كان يرعى حياة أبيه الشيخ . 


: سأفعل وأعود سريعاً (يخرج) 


وسآنخذ رسولى معى 


: لاء لا دعى الغاصب والقاتل معى » 


وإلا دعوت أخى لرجع 
واعتمدت على لوكيوس وحده قى الانتقام . 


تامورا (لوإبياعل انفراد ) : ما رأيكما يا بنى' » أتظلان معه ء 


حى أذهب فأقص على الإمراطور 


4 


1١4٠ 
تيتوس (علانفراد)‎ 
دعر يوس‎ 





1/4 


كيف أخكمت تنفيل ما دبرنا من حيلة ؟ 
سايراه على جنونه و لايناه » وتحدثا بلطف إليه »' 
وامكثا معه حبى أعود . 


:إلى أعرفهم جميعاً » وإن حسبوق جنوتاً » 


وسأغلهم على أمرهم بنفس حيلهم . 


: انصرق» إن شئت يا سيدلى واتركينا . 
: إذن وداعا يا أندر ونيكوس » فستمضى إمة الانتقام 


اللآن 3 

لتضع الخطة الى تفضح سما أعداء ك , 
إنى على يقين أنك ستفعلين . فرداعاً يا « انتشانى» 
( تخرج تامورا) الحبيب . 


: قل لنا أسها السيد الشيخ ٠‏ ماذا تريدنا أن نفعل . 
: هيه . عندى دن العمل ما يكفيكما ! 


ببليوس » تعال هنا . كايوس ٠.‏ وأنت يا فالنتن 
( يدخل ببليوس «آخر ون ) 


: أمرك ؟ !1 
: أتعرفون من هذان ؟ 
: ولدا الإميراطورة 





فها أعتقد » شر ون ود عار يوس . 
: و محلث يا ببليوس و حك إنك لمخدوع إلى أبعد حد : 
إن أحدهما هو ١‏ القاتل » واسم الآخر « الغاصب ؛ . 
قبدههما إِذن يا ببليوس الطيب » 
وأنت يا كايوس ويا فالنتدن » ألقيا النبض علهما . 
أو تسمعانى كثرا أتمنى جىء مثل هذه الساعة » 
1 وها هى ذى تسنحلى» قيدوهما إذن قيدا وثيقًا » 
واكتما أنفاسبما إذا حاولا الصراخ . 
( تخرج - ويلق ببليوس معه القبضص على شير ون وديمار يوس ) 
شيرون ١‏ : كفوا أهبا الأوغاد » إننا ولدا الإمراطورة 
بابس : لحن لهذا ننفل ما أمرنا به . 
أحكموا كت ٠‏ أنفاسهما ولا تدعوهما ينطقان حرفا » 


٠6‏ تيتوس 


57 أو أحكمم وثاقهما ؟ أسرعوا بتقبيدهها . 
( يدخل تيتوس ومعه لافينيا وقد حملت طستاً صغيراً فى حين حمل هو سكيئاً ) 
تيتس : تعالى يا لافينيا » تعالى » انظرى عدويلك مقيدين 


اكتموا أسها السادة أنفاسهما ولا تدعوههما يكلمانى » 
ولكن أتيحا لهما أن يسمعا ما سأقول من قول مروع . 
أمها الوغدان » شير ون ود مار يوس » 

3-3 هنا » أمامكما النبع الذى واه بالوحل » 


م 





1481 


والصيف الحميل الذى أزلعا به قر شتائكما البائئس. 
لقد قتلما زوجها » وكانت هذه الحر بمة البشعة 
سببمًا فى أن حكم على اثنين من إخوتبا بالموت . 
ويدى هذه بيرت ٠»‏ وجعلما من برها هذا ملحة 
فكهة” » 
ويداها الحميلتان » ولسانها » وما هو أعز 
وأغلى من الأبدى ومن اللسان » عفافها الطاهر ع 
انتبكماه واغتصبتاه » أمها الحائنان المتوحشان . 
ماذا عسى أن تقولا لو سمحت لكما بالكلام ؟ ! 
لن تستطيعا من فرط عاركا » أممها الشريران أن تطل 
١‏ الرحمة 
أنصتا يا أسها اللعينان ! لو تعلمان كيف سأمثل 
بكما 
إن يدىهذه الواحدة قد بقيث لى لتقطع رقابكما » 
وستمسلك لافينيا بذراعها المبتورتين 
طستاً تجمع فيه دمكما الأثيم : 
إنكما تعلمان أن أمكما ستحضر ولمة فى بيبى » 
وأنها تدعو نفسبا إمة الانتقام » وأنها تحسببى 
مجنونًا ؛ 


01 





ذاه 


اسمعا إذن أها الشر يران! سأدقعظامكما دقنًا حى 


تصبح دقيقاء 
ومن الدقيق ومن دمكما سأعجن عجيذًا 2 
وأتخل من العجين غطاء للكعك ؛ 
ليزين الكعكتين اللتين سأصنعهما من رأسيكما 
00 الدنيئين , 
عندئل سأدعر تلكما الفاجرة » أمكما النجسة 3 
لتلتهم فى جيفها » كالأرض »؛ ما أخرجته . 
فهذا هو الحفل الذى دعوتا إليه ؛ 
وتلكما هى المأدبة الى ستأكل منها حتى تعثر سه 
التخمة . 
لقد أسأتما إلى ابنبى بشر مما أسى عبه إلى «فيلوميل2١١)‏ 
سأنتفم لها انتقامًا شرا من انتقام « بروجنى» . 
9 الآن هات رقبتمهما وتعالى يا لافينيا 
يقطم رقبئيهما ) 
6 لدم » وعلدما وتان 
دعيى أدق عظامهما حى تصبح دقيقا ناحماً » 





)١(‏ فيلوبيل و بروج . انظر الحامش على البيث +4 من المنظر الثالث فى الفصل 


الغا . 





م١‏ م١‏ 
ثم أخلطه مبذا الشراب الكريه » 

م" وأنضح رأسيهما الشقيين وأغطيهما ببذا العجين . 
هيا ؛ هيا » وليجهد كل منكم 
فى أن نجعل هذه الولمة كا أريدها أن تكون » 
فى الصرامة والدماء» أوفر نصيبمًا من ولمة السنطور )١١‏ 
والآن » أدخلرهما » فسأقوم بدور الطباخ 
وأعدها حبى تأنى أمهما . 


( يخرجون وهم يحملون الللشث ) 


)١(‏ ولمة السنطور - كانت عقب حرب أهل السنطور ولايبيى لزواج 
« بير ووس » من وهيبودأميه » , انظر شعر أوفيد 4 ق قصيدته 7366181007880505 وهى 
غمسة عشر كتاباً . الكتاب الثان عشر » البيت ١‏ وما بعاره , 
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الفصل الحامس 
المنظر الثالث 


فناء منزل تيتوس 6 وقد مداثك فيه المائدة ب يدخل أوكيوس ومار كوس وجماعة من القوط 


لوكيوس 


القوطى الأول : 
لوكيوس 


: حمى العريز » ما دام ألى يرى 


أن أعود إلى روما فأنا أقبل العودة . 
وليست إرادتنا إلا ما أردتم » ولتجر المقادير بما تشاء . 


: عمى العز يز ؛ نخد معلك هذا العبد الأسود المتوحش » 


هذا الثر المفترس والشيطان اللعين » 

تلطه يلارق: طعاما: 4 بل قئدة 

حبى لواجه به الإميراطورة ؛ 

ليشبد على فعالها الدنيئة . 

واحرص على أن يكون كان جيشنا الصديق حصينًا . 
فأنا أخشى آلا يضمر لنا الإمراطور خمراً . 


: هناك شيطان مهمس باللعنات فى أذلى » 


ويستحثى على أن أجرى على لسالى 
السم العاف » الذى يفيض به قلى الثائر . 


: اغرب عن وجهى أمبا الكلب المتوحش » أمها العيد 





هما 


م : 
3 النجس »© 
ساعدوا عمى » أمها السادة » على أن بجره إلى سجنه . 
( يخرج القوط وبعهم هارون - ثم تدق طبولك) 
وهذه طبول تدل على أن الإمبراطور قريب . 
( يدخل ساترنينويس وتامورا ومعهما أيميليوس وجماعة من الشيوخ والزعماه وغيرهم ) 
ساترنينوس : هناك فى الفلك إذن أكثر من شمس واحدة . 
لوكبوس2 : مماذا يفيدك أن تسمى نفسك شمسًا ؟ 
ماركوس2 : يا إمبراطور روما » وأنت يا بن أخى » فضوا هذا 
الحدل . 
5 فلا بد من أن تناقش مثل هذه اللحلافات فى هدوه . 
وها كم تيتوس اللبق قد أعد" لكما حفلا » 
أقامه تحقيقدًا لغاية نبيلة » 
وحرصا على السلام والحبة والوئام ؛ وعلى صالح روما 
هلم إذن لو محم » تقدموا ونحذوا أما كنكم . 
٠‏ ساترنينوس : سنفعل يا ماركوس 
( صوت أبواق س يدشل تيتوس وقد ارتدى ملابس طباخ » وق صحبته لافينيا وعل 
وجهها قناع وبعها لوكيون الصخير وآندرون » يضم تيتوى الصسون على المائدة) 
تيتوس : مرحبا مولاى العظم » ومولانى المهيبة » 
مرحبًا بالقوط المغاوير » مرحبا يا لوكيوس » 


5م 


14 





مرحبًا بكم جميعًا . أن يكرن الزاد قليلا 
فإنه سيكى بطونكم ؛ تفضلوا فكلوا منه . 


ترتدى هذه الملابس يا أندر ونيكوس ؟ 


: حرصًا منى على أن يكون كل شى ء معدا كنا بجب ؛ 


ليليق بالاحتفال مجلالتكم ونجلالها . 


: إننا نقدر للك هذا يا أندر ونيكوس الطيب » 
. وسيزيد تقديرك يا مولاتى » إذا عرفت ماق نفسى . 


أفتنى فى هذا الأمر يا مولاى الإمبراطور ؟ 
1 ”و 

هل أحسن فرجينيوس"'' المنهور صنعاً 

عندما ذبح ابنته بيمينه » 


لأمبا اغتصبت ودنست وانهوك عرضها . 


: نعم لقد أحسن يا أندرونيكوس ! 
: وما سبب حكمك هذا يا مولاى العظم ؟ 
: السبب أنه جب ألا تعيش الفتاة بعد فضيحتها » 


فسيظل مرآها مجدد الأحزان فى نفس أبها . 


: إنه لسبب وجيه » قوى » مقنع ! 


)20 يروى أن فرجينيوس قتل ابنته مافة أن يبك عرضها 5 أما تيتوس فقد انبك 
عرض ابنته لافيئيا فعلا . واختلاف الحالين مجعل المقارنة صعبة » مما دعا إلى كثير من الحدل 
بين الشرام . 


م 


سا ترئينوس 


بيعوس 


ساترنيئنوس 
ثيئوس 
تامور 


ينور 





١ /ا8م‎ 


إنه لقياس يقاس عليه ؛ وسابقة تحتذى ؛ ومثال 
يجب أن بتبع . 

وعلى” أنا » أنا الشى » أن أحتذى المثل وأنفذه . 

لافيئيا » موتى » موتى » نعوت عارك معك » 

ومع عارك فليمث حزن أبيك . 

( يقعل لافينيا ) 


: أها المتوحش الشاذ » ماذا أتيت ؟ ! 
: قتلها » قتلت من أعمانى الدمع الذى ذرفته بسبمها » 


إننى شى » أشنى من فرجينيوس ١١‏ ؛ 
ولدى من المررات أكثر مما له ألف مرة » 
وكلها تدفعبى لارتكاب هذا الشر الفظيع » وقد ثم 


الآن ونفكذ . 


: ماذا ؟ أو قد اغتصبت ؟ نبثنا من فعل هذا ؟ 
: تكرم بالأكل ! ثم فلتتكرم جلالتها بتناول الطعام . 
: لم قتلت ابنتك ؟ 

: أنا ؟ إنى لم أقتلها بل قتلها شير ون ود مر يوس . 


إنبما هما اللذان اغتصباها وقطعا لساها » 
وهما اللذان فعلا ما كل هذا الشر . 


. راجع الطامشى السابق‎ )١( 
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سات رئينوس 
٠‏ تيتوس 

سائرنينوس 
0 لوكيوس 

ماركوس 
وا 





: اذهب فأحض.هما إلينا حالا . 
: ولم » إنهما هنا » عجيئًا فى هذه الفطيرة » 


وقد أكلت أمهما منهما ى رشاقة ؛ 

لقد أكلت من اللحم الذى “عنيت بتر بيته . 

هذه حقيقة » حقيقة » ولتشهد حدة سكيبى على 
هذا . 

( يقل تامورا ) 


: أمها الشى انون » منت جدراء هذه الفعلة الشنعاء 


( يقل نيتوس ) 


: أو تطيق عينا الابن أن تريا دم أبيه يراق ؟ 


كيل » بكيل » والقتل للقاتل . 
(يقتل سائرئينوسن» ضصجة كبيرة , يتفرق القوم من اضطرامهم 
ثم يصعد ماركوس ولوكيوس وأشياعهم إلى الشرفةة) 


: أمها القوم ذوو الوجوه الحادة العابسةء يا أهل روما 


وأبناءها 3 
إن هذه الضجة قد فرقتكم ( وكانكم سرب من القطا 
شتنته الرياح والأعاصير الحوج العاتية . ' 
اسمحوا لى » أن أعلمكي "كيف تجمعون من جديد 3 
هذه اللحبات المتنائرة ق سنبلة واحدة جامعة ؛ 
وهذه الأطراف المبتورة فى جسد واحد من جديد ؛ 
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وإلا كانت رمما وبالا” على نفسها . 
فبعد أن كانت تدين لها الممالك القوية » 
35 ستصبح كالمنبوذ الشى البائس » 
وتقضى على نفسها قضاء” مبرمًا شائناً . 
وإذا كانت طلائع شيبى » والغضون الى فى وجهى ؛ 
وهى الدليل الحاد على التجربة والحكمة » 
لا تحملكم على أن تصغوا إلى" : 
٠‏ (إك لوكيس) فتكلم أنت يا صديق روما العزيز » كما تكلم جدنا 
من قبل » 
عندما ألى بلهجته الوقور » 
فى مع « ديدو » المنصتة ؛ المريضة بالحب » 
قصة الليلة المشكومة الملنهبة » 
الى فاج فها الإغريق الماكرون » مدينة الملك 
بريام . 
م قل لنا من ذا الذى غر ر بنا وبأسماعنا وكأنه وسينون»!١)‏ 
0١١9‏ شتوك :من غارق الإغريق . عرف بقدريه على الكذب والخداع لأنه استطاع 


أن يدخل على أهل طروادة حصائاً خشبياً كبيراً اختى فيه جنود من الإغريق ليدخل ببذه 
الحيلة جنده داخل المديئة , 


1 


4 


لوكيوس 





ومن ذا الذىأدخل علينا الآلة الحهنمية "كما أدخل 
حصان طروادة 


فأصابتطر وادتنا ‏ روما مجر حالشقاق الداخلى. 

لا.تحسبوا أن قلبى قنّد من صوان أو فولاذ . 

قلست بقادر على أن أفصح عن ححزثنا المرير » 

دون أن تغرق كلماتى فى فيض من الدمع 

فييطل حديى ؛ فى الوقت الذى 

يجب فيه أن أحملكوعل أنتنصتوا ىخير إنصات » 

وأن تعطفوا على وتواسوفى . 

إليك إذن ء قائد رمما الشاب » فليقص هو عليكم 
القصة ؛ 

إن قلوبكم ستضطرب وستذرف عيونكم الدمع لسماع 
كلماته , 


: أمها المستمعون الكرام » ألا فلتعلموا 


أن شيرون اللععن ود تر يوس 
هرا اللذان قتل أننا الإمبراطور 0 
وما اللذان اغتصيا أختنا » 


م" 
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لقد استخنفا بدموع أبينا » وسليا ق دناءة خادعة 
بده الأمينة » يده الى أخرجت رهها ظافرة ى 
معاركها » 
وألقت بأعدائها إلى القبور . 
وأخسسًا “نفيت أنا فى قسوة ؛ 
وأوصدت الأبواب فى وجهى ؟ وطردت من الوطن 
آسسآ 
لأستجدى النجدة من أعداء روما »> 
فأغرقوا عداوائهم فى فيض دموعى الصادقة ع 
وفتحوا لى أذرعهم ليحتضنوق كصديق . 
ألا فاعلموا أيضًا أنى أنا الذى "نى ء 
قل رعيت مصالح رمما ودافعت عنها يددى » 
وتلقيت أطراف سيوف العدو المسددة إل صدرها: 
فجعلت من جسدى الياسل غمدا لتصالم 0 
واأسفاه » إنكم لتعرفون فا أنا عتبجح ولا مدع » 
إن ندوب جراحى » وإن كانت صامتة خرساء » 
تشهد على أن ما أقرره هو اق الصادق » والقيقة 
كاملة . 
ولكن مهلا إنه ليخيل إلى ألىقد استطردت طويلاء 


خلحل 


ماركوس 





معدد"! مناقى المتواضعة ؛ فاغفروا لى؛ 
إن المرء إن عدم الصديق الذى يعرف نحقه امتدح 
والآأن حان دورى لأن أتكلم . انظروا إلى هذا 
الطفل ! 
هذا هو الذى أنجبته تامورا ! 
من نسل عبد كافر ؛ 
كان هو المدبر الأكير لهذه المصائب وواضع 
خحططها ؛ 
إن "هذا الشرين ها (ال سما الآن" فى :ينث" تنعوسن 
يشبد » لعنة الله » على صدق ما تقول . 
قدروا الظروف إِذْن الى دفعت بتيتوس إلى أن 
هذه الإساءات الى لا توصف ولا نحتمل » 
بل لا ممكن أن يطيقها بشر حى . 
لقد علمم الآن الحقيقة . أمما الرومان فا قولكم ؟ 
إن كنا قل أتيئا أمراً لاترونه حت فدلونا عليه 4 
إلكم إن قعل م فسئلى بأنفسنا » لحن البقية الهزيلة 
من أسرة أندر ويكوس » 


م 


ماركوس 


الجميع 





4 


من هذا المكان الى تروثئا فيه » 
لهوى جميعًا وقد أمسك كل منا بيد صاحبه » 
حهى تتناثر رعوسنا على الصخور الحشنة » 
ونقضى جميعاً على بيتنا قضاء” ميرم . 
تكلموا أمما الرومان » تكلموا » إنكم إن طلبتم منا 
ذلك فعلئاه . 
انظروا » سئلى بأنفسناء أنا ولوكيوس » يدا فى يد . 


: كى » كى » يا رجل رمما الوقور 2 


بل اصصب إمبراطورنا فى رفق معلث 
نعم 2 لوكيوس إمبراطورنا 2 فإنى لأعلم جيد”| 
أن هذا هو ما يطلبه الشعب وينادى به . 


: لوكيوس » تقبل تحيتنا » يا إمبراطور رمما الملكو 


(لحاشية) هلم إلى بيت اتيتوس الحزين » 

وجروا ذلك العبد الكافر إلى هنا ؛ 

حتى “يقضى عليه بأشنع ما يكون من الموت » 
عقاباً له على حياة مفعمة بالإثم . 

( تخرج الحاشية) ( ينزل لوكيوس وماركوس والآخرون ) 


: لوكبوس ء تحية منا إليك يا حاكم روها السمح 


الكرم ! 


15 


أوكيوس 





كاه 


: شكرّاء أما الروبان الكرام » وددت لو أن حكمى 


كان سمحاً كا تقولون 
فأبرئ جراح روما وأمسح عنها حزتها . 
ولكن ء أمهلونى قليلا» ساعد » أمبا الشعب 
71 الكرم . 
قلقد حملتى الطبيعة أمانة ثقيلة . 
قفوا بعيداً كلكم 0 إلا أنتأمبا العم فاقترب مى 3 
لنذرف الدمع الواجب علينا نحو هذا الحسد » 
إليك هذه القبلة الدافئة على شفاهكالباردة الشاحبة 
(يقيل تيتس ) 
وهذه القطراتاحزينة من الدمع على وجهك الملطخ 
بالدم 2 
فهى آخر ما "يقدم إليك ابنك الوق من فروض 
خالصة » 
وهذهدموع جزاء دموعك» وقبلة محبة وفاء لقبلاتك» 
يردها إلى شفتيك أخوك ماركوس » 
فإن يكن ما على" أن أرده إليك منها 
لا عدد له ولا مباية فنا زلت حريصا على أن أرده 
كله. 


2 


: لوكيوس ( لابنه)‎ ٠ 


الر ومائ الأول : 
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تعال ء اقترب يا ببى » تعال » تعال وتعلى منا 
كيف تذوب نفسك حسرات فيض من الدمع ‏ 
لقد كان جدك محبك حينًا جما 

ولكم أرقصك على ركبتيه » وغنى لك تنام وقد 
وسدك صدره الحنون » 

ولكم قص عليك من قصص ء 

تلام طفولتك وتسعدها ع 

فاذكر هذا يا ببى » وهل تقدم كطفل حييب 
لتذرف من الدمع بضع قطرات من نيعلك الغض > 
فإِن الرحمة تقضى 

بأن يشارك الصديق صديقه فى الحزن والأسى 
هلم ودع جدك ء وأسلمه إلى القير ؛ 

قدم له هذا الفرض واستأذنه ق أن تنصرف ‏ 

: جدى يا جدى » كم أتمى من كل قللى 

أن أموت أنا وتّحيا أنتمن جديد . 

مولاى إنى لا أستطيع أن أكلمه من يكاقى» 
إفى لأغص بالدمع قبل أن أفتح فى . 

( تدعل الحاشية ومعها هارون ) 

يا آل أندرونيكوس المحزوقين » دعوا الأحزان 


5وا 


لوكيوس 
4 

هارونث 
000 
6 

لوكيوس 





واحكموا على هذا الشى اللعين » 


الذى دبر كل هذه الماسى الفاجعة . 


: ليدفن فى الثراب حتى الصدر ثم لتميتوه جوعًا » 


ودعوه على هذه الحال مقيد"ا حتى «بذى صارخًا 
فى طلب الطعام . 

فإذا أسعفه إنسان أو أشفق عليه 

فليمت بحر عته تلك هذا قضائنا . 

فليتخلف هنا بعضكم ليتأكد من قيده فى الأرض . 


: آه ءلم رس الحقد » ويسكن الغضب ؟ 


لست طفلا لأصلى صلوات دليئة » 

أستغفر مها عما ارتكبت من شرور . 

إنى لأتمى أن أملك حر ينى من جديد حتى أرتكب 
ألفمًا غرها شرا مما ارتكبت منها جميعًا . 

ولو أننى أنيت عملا طيبًا واحددً! فى حيائى كلهاء 
فهذا هو ما أندم عليه الآن من كل قلى 3 


: فليحمل الإمبراطو ر بعض” أصدقائه ل حبين ) 


لكى يدفن فى قير أبيه . 


أما ألى ولافيئيا فسيحملان 





م 1١51‏ 
لكى يدفنا ى مقابر أسرتنا . 
0 وأما تامورا » هذه الغرة المفترسة » 
فلا جنازة ها » ولا مشيع واحد فى ثوب الحداد » 
ولا أجراس تعلن الصلاة على جانها211 . 
دعوها للوحوش وجوارح الطير . 
إن حيامبا كانت كحياة الوحوش خخالية من الرحمة » 
0 ولابد أن يكون جزاؤها كذلك خلوًا من الرحمة!؟! . 
م تأكدوا من تنفيذ العقاب ىهارون » هذا العبد 
اللععن » 
الذى بدأت به خطو بنا الحسيمة . 
وبعد ذلك سن سراسة الدولة إحكامًا 
بحيث لا تفسد أمورها مثل هذه الأحداث بء 
اليوم : 
( ترجون) 
)١(‏ اللطأ التاريخى هنا واضح فهذه مراسيم مسيصية إلا أن يكون الأبطال مسيحيين 
قد أزيح عصرم إلى القدم . 
(؟) هذا البيت ( مختلفاً) تنبى طبعة آردن الحديئة سئة ١9617‏ تحقيق ماكسويل 
وشرحه» ولكن هذه الأبيات الأربعة موجودة فى الطبعة الى اعتمدنا علبها طبعة آردن سنة؛ ٠و1‏ 
تصقيق بيلدون وشرحه . 
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